شرح كتاب اصول السنة للامام البربهارى
ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ﴾ ﴿مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي﴾ ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا﴾ ﴿زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا﴾ ﴿وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ ﴿وَالْأَرْحَامَ إِنَّ﴾ ﴿اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ﴿وَقُولُوا قَوْلًا﴾ ﴿سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ﴾ ﴿أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ﴾ ﴿وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا﴾ ﴿عَظِيمًا﴾ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الكرام، أيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع تكملة في هذا اليوم الكريم المبارك وهو يوم الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة سنة 33 بعد ال 400، ونكمل في هذا المجلس هو المجلس الثاني أو اليوم الثاني من أيام شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، كنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى عليه: "وإخلاص العمل لله، والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها، حلوها ومرها، يعني من الإيمان أن يرضى الإنسان بقضاء اللَّهُ، وهذا من اعتقاد أهلَ السُّنَّةِ الرِّضا بما قَدَّرَ اللهُ وقَضَى وكتب، فلا اعتراضَ على أمرِ اللهِ سُبحانه وتعالى، بل الرِّضا والتَّسليم، حتى ولو كان المُقَدَّرُ يُخالف ما نتمنى وما نُحب، قد نتمنى شيئًا، قد نتمنى غرضًا، قد نتمنى أمرًا، لكن إذا قَدَّرَ اللهُ شيئًا وقَضَى علينا بشيء، فعند ذلك يكون الرِّضا والتَّسليم، ومقام الرِّضا أرفعُ من مقام الصَّبر، لأنَّ الصَّبر من الممكن أن أصبر وأنا غير راضٍ، أصبر وأنا غير راضٍ، ابتلاءٌ وقع عليَّ، ابتلاءٌ وقع عليَّ فأنا أصبر، هذا أوَّل الدَّرجات. طيب، الدَّرجة الأرفع الرِّضا، وأن تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليُخطئك وما أخطأك لم يكن ليُصيبك، وأن جَزَعَك وأن يعني اعتراضك النَّفسي، اترك الاعتراض، أن تعترض على أمر الله، لا، يعني يا رب لو كان كذا، يا رب لو أعطيتني كذا، لو كان كذا لكان أخير. لا، مقام الرِّضا مقام التَّسليم، ولذلك رحمه الله تعالى عليه قال: والرِّضا بقضاء الله، ما قال والصَّبر، الصَّبر ثلاثة أقسام، صبر على الطَّاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على قضاء الله وقدره، لا، أنت هنا لست في مقام الصَّبر بل في مقام رضا وهو أرفع وأجل، أن أرضى عن ربي سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، طيب، أن ترضى عن ربك في فعله، ما هو قضاه من فعله سبحانه وتعالى فأنت ترضى عن ربك عزَّ وجلَّ في فعله، لو أننا نرضى عن كل ما يأتينا من الله سبحانه وتعالى، كنا نكون أسعد الناس في الدُّنيا وال آخرة، لكن يأتي الشَّقاء من الاعتراض على أمر الله سبحانه، نعم، نحن ما ما ندري ماذا قُدِّرَ لنا، ولذلك حسم المسألة بإيش؟ والرِّضا بقضاء الله الذي وقع، الرِّضا بقضاء الله إيش؟ الذي وقع، أمر وقع، إذا يجب أن إيش؟ أن أرضى عنه، وأن أرضى عن ربي، ولا يجوز أن أعترض على أمر الله. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَلِ التَّسْلِيمُ الْمُطْلَقُ. وَالْعُبُودِيَّةُ الْكَامِلَةُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدَّرَ. عَلَيْهِ وَقَضَى وَانْتَهَى الْأَمْرُ أَيْضًا، فِي مُقَابِلِ هَذَا. أَنْ أَرْضَى عَنْ رَبِّي، هَذَا الرِّضَا هُوَ نَوْعُ شُكْرٍ وَإِذْ. ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ لَنْ يَزِيدَكَ مِنَ. الْبَلَاءِ إِنَّمَا سَيَزِيدُكَ مِنَ النِّعْمَةِ. لَنْ يَزِيدَكَ مِنَ الْبَلَاءِ إِنَّمَا يَزِيدُكَ مِنَ النِّعْمَةِ. وَالْعَافِيَةِ. وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَالصَّبْرُ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، أَنْ. نَصْبِرَ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ الَّذِي قَدَّرَهُ عَلَيْنَا سَوَاءً. كُنَّا نُحِبُّهُ أَوْ كُنَّا. نَكْرَهُ، الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْهِ. سُبْحَانَهُ، بَلْ مَا مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ إِلَّا. لِحِكْمَةٍ، لَكِنَّ الشَّرَّ وَاقِعٌ عَلَيْنَا نَحْنُ كَمَوْتِ وَلَدٍ. أَوْ ذَهَابِ أَوْ ذَهَابِ أَوْ ذَهَابِ. مَالِي، أَوْ مَرَضِي، أَوْ مَرَضِ أَهْلِ بَيْتِي إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. كُلُّ هَذَا مِنْ حُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ عَلَيْنَا. فَيَجِبُ الصَّبْرُ. الصَّبْرُ حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ التَّسَخُّطِ. بِالْمَقْدُورِ، وَحَبْسُ اللِّسَانِ عَنِ الشَّكْوَى، وَحَبْسُ. الْجَوَارِحِ عَنِ. الْمَعْصِيَةِ، كَيْفَ حَالُكَ يَا. فُلَانُ؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْمَصَائِبُ تَتْلُو عَلَيْنَا وَتَتَّكِئُ. إِيشْ هَذَا؟ تَشْتَكِي الْكَرِيمَ. لِلْبَخِيلِ؟ تَشْتَكِي الْقَوِيَّ لِلضَّعِيفِ؟ تَشْتَكِي الْغَنِيَّ. لِلْفَقِيرِ؟ تَشْتَكِي الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ. . لِلظَّلُومَةِ؟ ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا إِنَّا عَرَضْنَا. الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾. ﴿فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾. ﴿إِنَّهُ كَانَ﴾ أَيْشْ؟ ﴿ظَلُومًا جَهُولًا﴾ فَتَشْتَكِي الرَّحْمَنَ. الرَّحِيمَ لِلظَّلُومَةِ؟ كَيْفَ حَالُكَ؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى. الْعَافِيَةِ. لَا. حَرَجَ، لَا حَرَجَ أَنْ. أُوَضِّحَ لِلطَّبِيبِ الْمُعَالِجِ الْمَرَضَ الَّذِي. بِهِ، لَا حَرَجَ إِذَا أَنَا فِي مُشْكِلَةٍ أَنْ أَسْتَشِيرَ. إِخْوَانِي وَأَهْلَ الْفَهْمِ وَالْعَقْلِ. وَالْإِدْرَاكِ، هَذَا مِنْ بَابِ. الِاسْتِشَارَةِ، أَمَّا. الشَّكْوَى فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ وَقَدْ تَصِلُ إِلَى الشِّرْكِ. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ أَنْ نَشْتَكِي الْكَرِيمَ سُبْحَانَهُ. وَتَعَالَى لِلْعَبْدِ الضَّعِيفِ، لَا صَبْرَ ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا. جَمِيلًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾. ﴿وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ والصبر على حكم الله، والإيمان بأقدار الله، كل خيرها وشرها، حلوها ومرها، والشر ليس إليك، حاشى لله أن يكون في فعله شر، إنما الشر واقع علينا، ويفعل ذلك لحكمة سبحانه وتعالى. انظر قبل عشر سنوات كيف كانت حياة بعضنا، عبث، لهو، أفلام، أغاني، تتبع بنات، كذا كذا، طيب. مات صديق له، بدأ يراجع نفسه، سيارة ضربته، دخل المستشفى، رأى الموت، أنا سأموت وأعرض على الله عز وجل، لا، ها أبوه مات وهو يحم وهو بجوار والده، فكاد أن كاد أن أن يموت بجوار والده، أو أمه، أو أن أمه أو أخته أو أخاه أو أو أن حبيباً له. هذا في ظاهره شر، وفي باطنه الحكمة، أنه جعلك تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. جعلت تتوجه بقلبك وجوارحك إلى دين الله وإلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى بعد أن كنت من أهل الذنوب وأهل المعاصي وأهل الغفلة، فإذا بك من أهل الذكر وأهل القرآن وأهل السنة، ورجعت نفسك ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت المحنة التي هي محنة في ظاهرها وهي منحة في الباطن، فإن تؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى قدر الله، ولذلك في الذنوب والمعاصي لا نقول قدر الله ما شاء فعل، إنما الذنوب والمعاصي نتوب ونستغفر ونبكي ونكثر من الحسنات الماحية ونقبل على الله عز وجل لعله أن يتفضل علينا بمنه وكرمه وأن يرحمنا برحمته وأن يتوب علينا من هذه الذنوب، لكن امشي في الطريق وقعت قشرة موز ها ومشى عليها وقع كسرت رجله ماذا يقول؟ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ لأن هذا ليس من فعلك. الذنوب والمعاصي من فعلك وإن كانت بقدر الله، لكن القدر المحض الذي لا دخل لك فيه هو الذي تقول فيه قدر الله وما شاء فعل، أما القدر الذي لا نعلمه ولنا تدخل فيه وهو أفعالنا إن كانت بطاعات فنشكر اللهَ ونحمدهُ على أن أعاننا عليها، وإن كانت بذنوبٍ فنستغفرُ الله ونتوبُ إليهِ منها، وضحت هذه المسألة، أنا أختصر هذه القضية وإلا هذا سرُّ الله في خلقه، سرُّ الله القدر، سرُّ الله في خلقه. والمؤمنُ بالقدرِ عزيز. عزيز، ماذا سيفعل به؟ أُقتلُ في اليوم الذي قدرهُ الله، ها أُسجنُ في اليوم الذي قدرهُ الله، أمرضُ في اليوم الذي قدرهُ الله، وإذا لم يُقدر شيئاً من هذا إلا الموتُ في وقته أو المرضُ في وقته فأنا مستسلمٌ لأمرِ الله عزَّ وجل، فتعيش وأنت لا تخشى من مخلوق مهما بلغ، مهما بلغ، وهذا من أعظم الفوارق بيننا وبين سلف الأمة رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين والأئمة الكبار. ابن تيمية عندما قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ قالها كلمة باللسان لا دغدغت عواطف أو لشهرة أو لمال، إنما قالها كلمة خالدة رحمه الله تعالى عليه، ما الرجل مات، مات في السجن وهو صابر محتسب، لماذا؟ لبعض الفتاوى، يعني لا يوجد علمانيون ولا يوجد ماسينيون ولا يوجد إخوان مسلمون ولا يوجد أحزاب ولا يوجد، إنما يوجد سلطان للمسلمين والصوفية تحاول أن تخرب وافى بعض الفتاوى التي لم تعجب الدولة، لكن رجل إيمانه في قلبه يثبت ثبوت الجبال الرواسي، ودائماً أنا كنصيحة، كنصيحة افقه هذا الكلام جيداً، مدرسة ابن تيمية هي المدرسة العظيمة التي تمثل منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة في القرون المتأخرة، فإذا أردنا أن ننصر دين الله بحق فليكن ما تقل الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان من من الأحياء الآن، إنما انظر دائماً أين وضع ابن تيمية وإخوانه وتلاميذه أقدامهم، أنا ما أقول إنه معصوم، إنما قلت لك من ابن تيمية المزي ابن القيم الذهبي ابن كثير ابن رجب ابن عبد الهادي الفطاحل. الكِبَارُ هؤلاءِ أينَ كانوا يَضَعُونَ أقدامَهم؟ لأنَّ هذهِ المدرسةَ أو هذهِ الطائفةَ كانت الطائفةَ المنصورةَ في هذا الزمانِ وهم الذين أعزَّ اللهُ بهم الدِّينَ وأعلى بهم رايةَ المِلَّةِ. فتأتي تقولُ الشيخُ فلانٌ يقولُ أقولُ لكَ إذا خالفَ ابنُ تيميةَ منهجيًّا فقد خالفَ منهجَ سلفِ الأمةِ. نعم يُصيبُ ابنُ تيميةَ ويُخطئُ في مسائلَ الاجتهاديةِ. أما في المسائلِ، أما في المنهجِ فهو يُمثِّلُ المنهجَ السلفيَّ بنقائهِ ونصاعتِهِ. عصمةُ المنهجِ وليس عصمةُ ابنِ تيميةَ، انتبه لهذا الكلامِ، فإذا وُجِدَ مَنْ يُوافِقُ ابنَ تيميةَ فاعلمْ أنَّهُ على صراطٍ مُستقيمٍ، أنا لا أقولُ أنَّهُ معصومٌ، لكن أقولُ منهجٌ وهذا باتفاقِ علماءِ المسلمينَ المُعتبرينَ. نعم قد يوجدُ لهُ بعضُ الفتاوى التي أخطأ فيها والتي قد خالف فيها وهي مغمورةٌ في بحرِ فضائلهِ لكن كمنهجٍ الذي يُمثِّلُ منهجَ سلفِ الأمةِ في القرونِ المتأخرةِ. وواقعُهُ كان يُشبهُ واقعَنا هو شيخُ الإسلامِ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ ومَنْ كان معهُ من إخوانِهِ ومَنْ تلاميذهِ هذهِ المدرسةُ التي تُمثِّلُ بحقٍّ فلا إفراطَ ولا تفريطَ ولا ميوعةَ. إنَّ بعضَ الناسِ قد يأخذُ كلمةً من ابنِ تيميةَ ويؤولُ ويُحرِّفُ، لا نحنُ نتكلمُ على المنهجِ، منهجٍ كاملٍ، كيف ردَّ وكيف تعاملَ، كيف تعاملَ مع ولايةِ الأمرِ، كيف تعاملَ مع المخالفينَ، كيف أنصفَ إخوانَهُ ومُحبِّيهِ الذين هم من أهلِ السنةِ، كيف تعاملَ مع أخطاءِ أهلِ السنةِ سواءً كانت في الاعتقادِ أو في العملِ، كيف تعاملَ معها؟ هذا الذي يجبُ عليكَ يا طالبَ العلمِ ويا طالبَ الحقِّ أن تكونَ عليهِ إذا أردتَ الهدايةَ والاستقامةَ. فالإيمانُ بـ بالـ بالأقدارِ بأقدارِ اللهِ كلها خيرُها وشرُّها بالنسبةِ لنا، حُلوُها ومُرُّها بالنسبةِ لنا، أما اللهُ عزَّ وجلَّ فليس في فعلِهِ شرٌّ وحاشاهُ سبحانهُ وتعالى، والإيمانُ بما قال الإيمانُ بما قال أن نؤمنَ بكلِّ ما بلغنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه و وسلم، قد علم الله ما العباد عاملون، علم سبحانه، فهدى من شاء بفضله، وأضلَّ من شاء بعدله، علم أن أبا حفص عمر رضي الله عنه سيؤمن فكتب له الإيمان، وعلم أن أبا جهل عمر ابن هشام سيكفر فكتب عليه الكفر، كتب لك الإيمان فضلا ونعمة ورحمة وهداية، وكتب على الكافر الكفر رَ عدلا. فاحذر، احذر أن تغتر بفضل الله عليك، ولا تيأس من معصية وقعت فيها، لا تغتر بطاعة ولا تيأس من رحمة الله بسبب معصية، فأنت لا تدري ماذا كتب لك عند الله ولا ولا بماذا يختم لك، إذا فلا اغترار بطاعة ولا يأس من رحمة الله بمعصية، بل إقبال على الله عز وجل بالكلية. فإذا وجدت حفرة أو عقبة في الطريق عاقتك في مسيرك إلى الله عز وجل تخطاها حتى ولو تعطلت في الطريق ثم استمر في الطريق ولا تلتفت للشيطان، أنت وقعت في الحفرة لو ظللنا نقف عند الحفرة ما تقدمنا، لكن نستمر في سيرنا وفي طريقنا إلى الله عز وجل لعل الله أن يتغمدنا برحمته و أن يحسن لنا ولكم الختام، قد علم الله ما العباد عاملون، علم سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق وإلى ما هم صائرون، إلى أين منتهانا وإلى أين نذهب وإلى أين نصير؟ إلى جنة نسأل الله ذلك أم إلى نار ونعوذ بالله من ذلك، لا يخرجون من علم الله، لا يخرجون من علم الله، ونسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل. رجل معروف يعني في الثلاثينات طلب العلم في الأربعينات ونصف الخمسينات ما ترك أحدا ولا سلم أحد من لسانه، وعندما اقترب من ال 60 انتكس وذل وأصبح ناقدا سينمائيا وأصبح يصور مع العاهرات والفاجرات وأصبح في بوتقة العلمانيين والماسونيين. وَالأَجِنْدَاتِ الصَّلِيبِيَّةِ، فَنَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ، فَمَاذَا سَتَفْعَلُ يَا مِسْكِينُ إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَى رَبِّكَ؟ وَلَا نَحْنُ لَا نَشْمَتُ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّمَاتَةِ. بِالمُسْلِمِينَ، يَعْنِي وَصَلَ الأَمْرُ إِلَى تَحْرِيمٍ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، طِبْ يَا شَيْخُ. عِفْرِيتٌ وَلَّا يَا شَيْخُ يَعْنِي إِسْنِيُو أَيَّ حَاجَةٍ يَعْنِي. فَطِبْ يُوجَدُ مَنَاظِرُ فِي الفِلْمِ يَعْنِي يُقَالُ عَنْهَا إِبَاحِيَّةٌ، العِبْرَةُ بِالفِكْرَةِ، مَا القُرْآنُ الكَرِيمُ ذَكَرَ لَنَا قِصَّةَ يُوسُفَ: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا﴾ حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ فِيكَ أَيُّهَا المَخْلُوقُ، قَوَّسَ اللهُ ظَهْرَكَ وَقَوَّسَ ظَهْرَكَ إِنْ لَمْ تَتُبْ، القُرْآنُ عَالَجَ القَضِيَّةَ بِأَدَبٍ جَمٍّ مِثْلَ الأَحْضَانِ وَالقُبُلَاتِ. وَإِيشْ إِيشْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ اللهُ يُعَافِيهِ يَعْتَلِيهَا، هُوَ مَا قَالَ زَنَى، هُوَ قَالَ نَامَ فَوْقَهَا، هُوَ قَالَ زَنَى بِهَا، يَجِيءُ المَشْؤُومُ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ وَيَقُولُ إِيشْ يُجْلَدُ يُجْلَدُ يَا جَاهِلُ يَا رَأْسَ الشَّرِّ فِي مِصْرَ وَرَأْسَ الفَسَادِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، لِمَاذَا يُجْلَدُ؟ تُدَافِعُ عَنِ الأَلْمَانِيَّاتِ؟ [موسيقى] وَالخَبِيثَاتِ، الرَّجُلُ قَالَ فَوْقَهَا مَا قَالَ زَانَ، رَجُلٌ كَانَ دَقِيقَةً فَأَحْضِرْ وَالقُبُلَاتِ وَالقَذَرِ وَالعَفَنِ هَذَا تُرِيدُ أَنْ تَقِيسَ هَذَا العَفَنَ بِعِلَاجِ القُرْآنِ لِلْقَضِيَّةِ بِطَرِيقَةٍ مُهَذَّبَةٍ جَمِيلَةٍ، هَذَا كَلَامٌ رِدَّةٌ أَنْ يُصَوِّرَ القُرْآنَ يُشَبِّهُ الأَفْلَامَ وَالرَّجُلُ يَعْلَمُ يَعْنِي الرَّجُلُ يَعْلَمُ لَكِنْ نَحْنُ نَدَعُ أَمْرَهُ إِلَى اللهِ وَالمَوْعِدُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَاحْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ مَا تَغْتَرُّ الحَمْدُ للهِ أَصْبَحَ عِنْدِي إِجَازَةٌ فِي أُصُولِ السُّنَّةِ وَالإِيمَانِ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالحَمْدُ للهِ وَأَنَا أَصْبَحْتُ لَا لَا لِتَوَاضُعٍ لِرَبِّكَ، احْذَرْ مِنَ الغُرُورِ وَمِنَ العُجْبِ. احْذَرْ فَقَدْ يَعْنِي أَيَّامُنَا هَذِهِ أَيَّامُ العَجَائِبِ. رَئِيسُ دَوْلَةٍ وَأُمُّ زَوْجَةِ الرَّئِيسِ وَأُمُّ الرَّئِيسِ القَادِمِ إِلَى السِّجْنِ إِلَى السِّجْنِ يَعْنِي مَا كَانَ أَحَدٌ يَحْلُمُ بِهَذَا، طَيِّبْ وَالرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنَ السِّجْنِ إِلَى القَصْرِ مَا كَانَ يَحْلُمُ. بهذا مشايخ كانوا يتكلمون بالسنة والسلفية. والدين و أصبحوا ما بين علماني وما بين إخواني وما بين ديمقراطي، وأنت أحسن. منهم، أنت لك قدر عند الله أعظم. منهم، أنت ما تدري قدرك عند الله، ما ندري. ماذا لنا عند الله، لكن العصمة بيد الله. وحده، فالذل والانكسار بين يدي الملك الواحد الجبار هذا. هو لا يخرجون من علم الله، نسأل الله حسن الخاتمة، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار. ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك، تدعو الله أنت في تذلل مع الاستمرارية في طلب العلم وفي نصرة دين الله، ولا تسأم ولا تيأس من قلة الناصر والمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بإيش؟ لا تزال طائفة من أمته، قد يقلون في بعض الأزمنة وقد يكثرون في بعض الأزمنة، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾. ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾. ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ ربنا ﴿إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ كل شيء بعلمه وعلمه يحيط بكل شيء في السماوات والأراضين، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، استنباط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، وهذا أصل من أصول الإيمان بالقدر، يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الذي جاءك ما تفعل مثل الرافضة المجانين الذين اختلت عقولهم، جبريل نزل بالوحي فأخطأ وبدل ما يعطيه لعلي أعطاه لمحمد طب. وَأَيْنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ يَعْنِي لَا نُسَلِّمُ، لَكِنْ لَوْ سَلَّمْنَا مِنْ بَابِ الجَدَلِ، وَلَا نُسَلِّمُ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ كُفْرٌ، هَؤُلَاءِ الحَمْقَى الَّذِينَ بَلَغُوا فِي حُمْقِهِمْ أَشَدَّ مِنْ حُمْقِ الحَمِيرِ، الحِمَارُ الحِمَارُ وَالكِلَابُ، الحِمَارُ يَذْهَبُ إِلَى الحَقْلِ وَيَرْجِعُ إِلَى البَيْتِ، مَا ذَهَبَ لِبَيْتِ الجِيرَانِ أَبَدًا، وَلَا يَدْخُلُ مَزْرَعَةَ جَارٍ إِلَّا إِذَا أَرَادَ يَهْجُمُ، يَعْنِي يَظْلِمُ، لَكِنْ هُوَ يَعْرِفُ يَعْرِفُ أَرْضَهُ وَيَعْرِفُ دَارَهُ، هَكَذَا فَلَّاحُونَ أَمْ لَا؟ نَعَمْ. طِ وَالكَلْبُ فِي اللَّيْلِ البَهِيمُ أَوَّلَ مَا يَنْبَحُ هَا يَسْمَعُ صَوْتَ صَاحِبِهِ مَاذَا يَفْعَلُ؟ يَلْعَبُ، إِيشْ؟ ذَيْلَهُ وَيَلِفُّ وَيَطُوفُ حَوْلَ إِيهْ؟ حَوْلَ صَاحِبِهِ، آهْ لَوْ أَنَّ آخَرَ لَوْ أَنَّ آخَرًا هُوَ الَّذِي أَتَى إِلَى هَذَا المَكَانِ خَاصَّةً إِذَا كَانَ مِنْ كِلَابِ الحِرَاسَةِ يَهْجُمُ عَلَيْهِ، طَيِّبْ فَإِذَا كَانَ أَخَصَّ يَعْنِي مِنْ أَخَصِّ الحَيَوَانَاتِ مَنْ يَعْقِلُ شَيْئًا مِنَ الأُمُورِ هَؤُلَاءِ لَا عَقْلَ لَهُمْ، أَخَصُّ مِنَ الحَمِيرِ وَالكِلَابِ. أَخَصُّ جِبْرِيلُ أَخْطَأَ لِيشْ؟ يَعْنِي يَعْنِي مَا يَعْنِي مَا عِنْدَهُ تَمْيِيزٌ؟ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ، طِبْ أَخْطَأَ جِبْرِيلُ فَأَيْنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ لَكِنَّ الخُبَثَاءَ يَعْنِي يَقِفُونَ عِنْدَ هَذِهِ المَقُولَةِ، وَإِنَّمَا هُمْ يُرِيدُونَ مَا وَرَاءَهَا، مَا يُرِيدُونَ مَا مَا أُضْمِرَ مِنْهَا وَهُوَ لَازِمٌ وَيَلْزَمُهُمْ، هُوَ لَازِمٌ وَيَلْزَمُهُمْ فِي شَيْءٍ اسْمُهُ أَخْطَأَ جِبْرِيلُ؟ طِبْ إِذَا رَبُّ العَالَمِينَ نَ نَزَّلَ لِمُحَمَّدٍ تَذْهَبُ؟ لِمَحْمُودٍ، نَزَّلَ رِزْقًا يَرُوحُ لِآخَرَ، نَزَّلَ مَرَضًا يَذْهَبُ لِآخَرَ، مَا مَا قَالَ هَذَا أَحَدٌ مِنَ العَالَمِينَ إِلَّا هَؤُلَاءِ الحَمْقَى، إِلَّا هَؤُلَاءِ الحَمْقَى، فَلَا بُدَّ أَنْ تَعْتَقِدَ أَنَّ مَا وَصَلَكَ لَمْ يَكُنْ يَذْهَبُ لِغَيْرِكَ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ، إِنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَا خَالِقَ مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، حَاشَا للهِ حَاشَا للهِ، لَا خَالِقَ وَلَا رَازِقَ وَلَا مُحْيِي وَلَا مُمِيتَ وَلَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ مَعَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَالتَّكْبِيرُ عَلَى الجَنَائِزِ أَرْبَعٌ، طِبْ مَا دَخَلَهُ هَ مَا دَخَلَهُ هَذَا؟ لِمَاذَا أُدْخِلَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ؟ إِذَا وُجِدَ خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ فِي مَسْأَلَةٍ فَقَدْ يُدْخِلُونَهَا فِي إِيشْ؟ فِي أُصُولِ الاعْتِقَادِ، إِذَا وُجِدَتْ فِرْقَةٌ مِنَ الفِرَقِ تُخَالِفُ فِي شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ مِنْ الفقهيات مثل المسح على الفي وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. فكبَّر أربع تكبيرات، والإيمان بأن مع كل قطرة ملكًا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. جلَّ، ما الدليل يعني ما الدليل؟ هذا مما يحتاج إلى دليل، لكن المعلق هنا ماذا يقول الشيخ القحطاني؟ ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من شجرة في بر في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. لكن المؤلف يعني عمم المسألة أكثر فقال مع كل قطرة ماء، مع كل قطرة يعني قطرة ماء، فهذا أمر يحتاج إلى دليل ونحن نتوقف عن هذا. نعم. نعم، القرآن. هل هذا يوافق الدعوة؟ هل هذا الدليل يوافق الدعوة؟ الآن هو يقول مع كل قطرة ملكًا، هل الدليل الذي ذكر يوافق هذا؟ نعم، هو ينزل بقدر الله. السؤال حول إيش؟ أنه يقول أن مع كل قطرة ينزل ملك، هل يوجد دليل على هذه الجزئية؟ ها هو هذا الكلام، أما أن المطر ينزل بقدر الله هذا اعتقاد، لكن اعتراضنا على جزئية دقيقة، ليس على حيث يضعها الله، حيث أمره حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل، لا نحن لا نعترض أن أن المطر ينزل بقدر الله في المكان الذي يريده الله عز وجل، طيب وهناك ملائكة توكل بالمطر، لكن سؤالنا محدد، هل مع كل قطرة ينزل ملك ليضعها حيث شاء الله عز وجل أم يوجد ملك موكل بالمطر؟ هذه مسألة أخرى، ملك واحد موكل بالمطر لا حرج. انتبه، ملك مع كل قطرة ما الدليل؟ أوضح، ملك الموت يقبض الأرواح ومعه إيش؟ من يعاونه، من يعاونه؟ هل لكل واحد منا ملك؟ هل لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا مَلَكُ مَوْتٍ يَخُصُّهُ. لَا لَا إِذْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَاحِدٌ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ مَعَ كُلِّ قَبْضَةِ رُوحٍ يَنْزِلُ مَلَكُ مَوْتٍ يَقْبِضُهُ، وَاضِحٌ؟ الْفَارِقُ النَّفْخُ فِي الصُّورِ، الصُّورُ وَاحِدٌ وَالنَّافِخُ مَلَكٌ وَاحِدٌ أَمْ مُتَعَدِّدٌ؟ طَيِّبْ هَلْ يُوجَدُ صُورٌ وَصُورٌ وَصُورٌ وَصُورٌ وَلِكُلِّ صُورٍ مَلَكٌ يَنْفُخُ؟ لَا، النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ. بِالْوَحْيِ، فَهَلْ كُلُّ آيَةٍ كَانَ يَنْزِلُ بِهَا مَلَكٌ أَمْ أَمْ كُلُّ الْقُرْآنِ نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ؟ وَضُحَتْ؟ فَالْآنَ نَحْنُ نَعْتَرِضُ عَلَى الْمُؤَلِّفِ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: وَالْإِيمَانُ يُلْزِمُنَا بِشَيْءٍ أَنْ نُؤْمِنَ بِهِ بِدُونِ دَلِيلٍ، فَلَسْنَا مُلْزَمِينَ وَهُوَ إِيشْ؟ بِأَنَّ مَعَ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ نَظَرٌ، نَحْنُ نَقُولُ مَا دَلِيلُكَ؟ عَلَى الْأَقَلِّ نَحْنُ نَقُولُ لَا نَعْلَمُ دَلِيلًا لِلْمُؤَلِّفِ، إِنْ وُجِدَ الدَّلِيلُ بِأَنَّ وَبَرَكَاتُهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ، قَدْ وَصَلْنَا إِلَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ، أَنَا أَقْرَأُ مَا عِنْدِي، لَوْ وُجِدَ لَفْظٌ فِي أَيِّ نُسْخَةٍ يُخَالِفُ مَا نَقْرَأُ، يُخَالِفُ مَا نَقْرَأُ، صَاحِبُ النُّسْخَةِ يُنَبِّهُنَا، يَعْنِي نَحْنُ نُقَارِنُ بَيْنَ النُّسَخِ الْآنَ. طَيِّبْ نَحْنُ نُقَارِنُ بَيْنَ النُّسَخِ، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ وَلَا يَقْبَلُهَا أَوْ يُنْكِرُ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ رَدِيءُ الْمَذْهَبِ وَالْقَوْلِ، مَنْ يَرُدُّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ، أَنَا أَقُولُ يُخْشَى لَكِنْ نَحْنُ لَا نُكَفِّرُهُ، وَهَذَا يُوَثِّقُ فِي دِينِهِ مِثْلَ صَاحِبِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ الَّذِي قَالَ إِنَّ تَرْكَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضَرَّةٌ صُغْرَى وَإِنَّ تَرْكَهَا لِلْعِلْمَانِيِّينَ مَضَرَّةٌ كُبْرَى وَذَهَبُوا يَنْتَخِبُونَ الْعِلْمَانِيِّينَ وَيَضَعُونَ فِي الْجَمْعِيَّةِ التَّأْسِيسِيَّةِ لِلدُّسْتُورِ. وَكُلُّ هَذَا بِاسْمِ إِيشْ؟ السَّلَفِيَّةِ الْمَزْعُومَةِ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، فَلَوْ أَنَّهُمْ يَعْنِي يَعْنِي قَالُوا: لا دَخْلَ لَنَا بِالسَّلَفِيَّةِ، كَانَ أَهْوَنَ. وَارْحَمْ، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ وَلَا يَقْبَلُهَا، كَيْفَ يَكُونُ تَرْكُ حَدِيثِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ؟ يَعْنِي يَا شَيْخُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّـ وَالسَّلَامُ يَقُولُ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أُمُورَهُمُ امْرَأَةً». قَالَ: يَعْنِي نَتْرُكُ 65% مِنَ الْأَصْوَاتِ، أَصْوَاتِ النِّسَاءِ فِي مِصْرَ 65%؟ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ يَا أَبَا عَمَّارٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَأَرْضَاكَ، عِنْدَمَا أَنَا مَا أَدْرِي هُوَ هُوَ يَاسِرٌ يَعْنِي فَأَنَا بِقُولُ أَبُو عَمَّارٍ، مَا أَدْرِي هَلْ هِيَ كُنْيَةٌ لَهُ أَمْ لَا، فَسُبْحَانَ اللهِ عَلَى مَنْ يَخْذُلُهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ، أَنْ يَطْعَنَ فِي نَحْرِ السُّنَّةِ وَبِاسْمِ إِيشْ؟ السَّلَفِيَّةِ، وَبِاسْمِ السَّلَفِيَّةِ، وَلَيْلَةَ إِعْلَانِ النَّتِيجَةِ كَانَ عِنْدَ الْفُلُولِ وَفَضَائِحُ. الْآنَ نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ وَنَسْأَلُ اللهَ أَلَّا يَبْتَلِيَنَا فِي دِينِنَا، أَيْ يَعْنِي مَا كُلُّ هَذَا كَانَ لَا فَائِدَةَ مِنْهُ، نَبْقَى عَلَى السُّنَّةِ وَنَصْبِرُ وَنَحْتَسِبُ. يَعْنِي نَحْنُ خُطِفْنَا قُتِّلْنَا وَنَحْنُ نَعِيشُ وَنُبَلِّغُ دَعْوَةَ اللهِ وَسَنُبَلِّغُ اللهَ رَغْمَ أَنْفِ أَهْلِ الْأَرْضِ، حَتَّى لَوْ نَـمْنَعُ مِنَ الدُّرُوسِ وَالْخُطَبِ وَالْمُحَاضَرَاتِ سَنُبَلِّغُ كَيْفَ؟ الدَّعْوَةُ الْفَرْدِيَّةُ بِتَرْبِيَةِ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّصِيحَةِ فِي الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقَاتِ، سَنَذْهَبُ لِلْمَقَابِرِ نُذَكِّرُ أَهْلَ الْمَقَابِرِ سَنُؤَلِّفُ وَنُحَقِّقُ وَنَنْشُرُ الْكُتُبَ وَخِدْمَةَ الدِّينِ بِالظُّهُورِ عَلَى الْفَضَائِيَّاتِ أَوْ بِالْوُقُوفِ عَلَى الْمَنَابِرِ، لَا كُلُّهَا أَجْزَاءٌ، فَمَا نُضَيِّعُ دِينَ اللهِ مِنْ أَجْلِ جُزْئِيَّةٍ بَلْ أَلَا يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ وَلَا يَقْبَلُهَا أَوْ يُنْكِرُ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّهِمْهُ عَنِ الْإِسْلَامِ. الْعَجَبُ أَنْ يَأْتِيَ مَنْ يَقُولُ عَلَى مَنْ يَرُدُّ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَبَّانِيٌّ. أَمَّا مَنْ قَالَ هَذَا فَهَذَا قَدْ أَعْمَى اللهُ بَصَرَهُ وَبَصِيرَتَهُ، هَذَا مِمَّنْ خَتَمَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ، نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ، الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يَدُورُ مَعَ السُّنَّةِ حَيْثُ دَارَتْ، أَلَا وَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ، أَلَا فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ، وَيْنَ هَذَا؟ وَيْنَ هَذَا الْكَلَامُ الْعَظِيمُ؟ وَيْنَ الْكَلَامُ الْمَعْصُومُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. والسلام لا رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا تركوا حديث الرسول عليه وسلم؟ مضرة صغرى ما زلت والله في نكد، والله كنت ما كنت أتمنى الموت ولا أسمع هذه الكلمة من رجل يدعي السلفية، يعني كان الموت أهون من أن نعيش وأن نسمع هذه الكلمة، هذا هذه الأئمة أهـو وإذا سمعت الرجل يـ وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئًا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهم على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب. والقول طب يعني ابن البرهان عندما يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ربانيا ما هو برهامي على وزن رباني ده وزن فقط فسبحان الله ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾ نحن نناقش أقوالًا، الذي يضل وينحرف لماذا يضل؟ يثبت على السنة ولا كلام يثبت على السنة ولا كلام؟ إما أن يطعن في نحر النصوص، ثم بعض المشايخ غفر الله لنا ولهم وهدانا الله وإياهم إلى صراط المستقيم، هذا قول باطل و هذا القول الباطل والقائل، لماذا يوالى؟ لماذا ما يحكم عليه بحكم الله فيه؟ لماذا؟ نجامل؟ ورحم الله ابن كثير في البداية والنهاية يقول ويغلب على أهل مصر يقصد علمائه منذ القديم أنهم يجاملون هذه يعني يبدو أنها سنة سيئة في أهل مصر يعني أنهم يجاملون وهذا موجود شيخنا ماذا تقول في في الجمعية التأسيسية للدستور؟ قال نبرأ إلى الله منها ولا يجوز أن أن أن أن توافق عليه، طب ما رأيك في المشايخ الذين وضعوا الدستور؟ ما هم من جنس جنكيز خان في الياسق؟ أنا ما أكفر ما أقول إنه من جنس يعني كفارًا لا، أنا أتكلم على الياسق الذي وضع ما هو المادة الأولى المادة ما هو المواد كما هي؟ لا لابد من تفعيل المادة الثانية. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ولك الشكر من أعظم النعم علينا النعم المقلوبة يعني فإن الحمد لله كلُّ رجالِ مصرَ أطلقوا لِحاهم، وكلُّ النساء انتقبن، والشريعةُ طُبِّقت كما أننا في زمنِ عمرَ بنِ الخطاب، واليهودَ الحمدُ للهِ أخرجناهم من القدس، وحفرنا لهم الأخاديدَ ودفنّاهم فيها، والنُّصيريَّ الحمدُ للهِ أبدنا، والنصارى عبّادَ الصليبِ في مصرَ أنهينا، واليهودَ قضينا الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وهذا تفعيلُ المادة الثانية، تفعيلُ المادةِ الثانية، نذهبُ عند الأخ شفيق في ليلةِ إعلانِ النتيجة، هذا تفعيلُ إيش؟ المدّ شي، فأنا أريدُ أن نفيقَ من غفلتنا، ماذا فعل؟ أهو كتابُ المواطنةِ كُفرٌ بواحدٍ الذي بلغني، طبعاً نحن قرأنا، فالذي بلغني أنها 65 مادة أو 65 فقرة من الإنجيل يُقرَّر على أبناءِ المسلمين، نحن في نحن في حاجةٍ إلى نكدٍ أكثرَ مما نحن فيه، يُقرَّر على أبناءِ المسلمين فقراتٌ من الإنجيلِ في أخطرِ سنٍّ ثم من 17 عاماً إلى 18 عاماً، اللي هو سن المراهقةِ والسنُّ الذي يعني يعني ما بين أنه يريدُ أن يكونَ رجلاً وما بين أنه يريدُ أن يكونَ عقليةَ طفلٍ يلعبُ ويجري، وما بين ها يعني إما أن يبقى طفلاً وإما أن يرتقي التكوين، تكوينُ الشخصيةِ تتكون الشخصية وفق إنجيلٍ مُحرَّف، ووفق بعضِ الآياتِ التي يُحرَّف تفسيرُها، و"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" هذا بركاتُ الإخوانِ المسلمين، و والأحزاب المشؤومة، فلا بد فاتَّهمهُ على الإسلام، انظر يعني أنا أُشهدُ اللهَ عزَّ وجلَّ لو أن لو أن اللهَ عزَّ وجلَّ نشرَ لنا البربار وقلنا له أن الأخ ياسراً يقولُ أن حديثَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، أن تركَ حديثَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم مضرةٌ صغرى، أُشهدُ اللهَ أنه كان سيقول هذا الكلامَ عليه، يقولُ أنه مُتَّهمٌ على الإسلامِ وأنه رديءُ المذهب والقول، ولا يُطعنُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ولا ولا على أصحابه، ما يقالُ لماذا فعلَ هذا ولماذا قالَ هذا وهذا الكلامَ ونبدأ ننتقد والصحابةَ وفعل، يا أخي نحن مُتَّبعون، نحن مُتَّبعون فقط يعني نحن مُتَّبعون فقط، علينا بالاتباعِ فقط، وإذا سمعتَ الرجلَ يَطعَنُ على الآثارِ ولا يَقبَلُها أو يُنكِرُ شيئًا. من أخبارِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. فاتَّهِمْهُ على الإسلامِ فإنَّهُ رجلٌ رديءُ المذهبِ. والقَولُ ولا يَطعَنُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا على أصحابِهِ، إيه على رسولِ اللهِ. وأصحابِهِ في الأصلِ. وإنَّما يَطعَنُ على أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، إذًا وإنَّما يَطعَنُ إيه يعني هكذا إيه ما هي في هذا في الأصلِ هنا أهو يعني وإنَّما طَعَنَ يعني الذي فَعَلَ هي هي هذا وهذا وإنَّما طَعَنَ. طيب ولا يَطعَنُ، طيب هو جعلها عندي بين قوسين. ولا طيب لا لعلَّ الصوابَ وإنَّما طَعَنَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لكن ولا على أصحابِهِ ما العبارة وعلى أصحابِهِ وأصحابِهِ. إيه يعني هو يقولُ أنَّ الذي يَرُدُّ حديثَ رَسُـ ـولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو يَطعَنُ في الآثارِ فهذا رجلٌ مُتَّهَمٌ في دينِهِ وأنَّهُ رديءُ المذهبِ والقولِ. السَّببُ أنْ هو في الحقيقةِ إنَّما يَطعَنُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعلى أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، لماذا لماذا ما نَرُدُّ شيئًا من أقوالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، لماذا ما نَرُدُّ شيئًا من من منهجِ سلفِ الأُمَّةِ لأنَّ السَّببَ هنا لأنْ إنَّما عَرَفْنا اللهَ وعَرَفْنا رسولَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعَرَفْنا القرآنَ وعَرَفْنا الخيرَ والشَّرَّ والدُّنيا والآخرةَ والآخرةَ بالآثارِ، ما عَرَفْنا الحقَّ إلَّا من خلالِ النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ والنُّصوصِ قرآنٌ وسُنَّةٌ، فلما لم يَتَجَرَّأْ على تكذيبِ القرآنِ حَرَّفوا دلالاتِهِ وإنَّما كانت التَّكذيبُ أو الرَّدُّ لإيش لسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فإنَّ القرآنَ أحوجُ إلى السُّنةِ من السُّنةِ إلى القرآنِ. لماذا القرآنُ نَزَلَ بالأصولِ والقواعدِ. والسُّنةُ فَصَّلَتْ وفَسَّرَتْ مُجمَلَ القرآنِ وأوضَحَتْ مُشكِلَهُ وخَصَّصَتْ عامَّهُ وقَيَّدَتْ مُطلَقَهُ وأتَتِ السُّنةُ بأحكامٍ قد يوجدُ أصولُها في القرآنِ أو قد لا يوجدُ على قَولَينِ، إذا السُّنَّةُ تَقضي على القُرآنِ، السُّنَّةُ صَحيحةٌ؛ لأنَّها تُخَصِّصُ عامَّهُ، تُقَيِّدُ مُطلَقَهُ، والكُلُّ وَحيٌ مِن عِندِ اللهِ عزَّ وجلَّ، عِندَنا وَحيٌ مُعجِزٌ ويُتلى في الصَّلواتِ، وعِندَنا وَحيٌ لا يُتلى في الصَّلواتِ، الوَحيُ المُعجِزُ وهو ها القُرآنُ الكريمُ، والوَحيُ الذي لا يُتلى في الصَّلواتِ وسُنَّةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، أُعيدُ هذهِ العِبارةَ، وإذا سَمِعتَ الرَّجلَ لأنَّها تَهمُّنا جدًّا في في يعني لها يعني لها أثرٌ في حياتِنا، وإذا سَمِعتَ الرَّجلَ ويا لَيتَنا نَحفَظُها، وإذا سَمِعتَ الرَّجلَ يَطعَنُ على الآثارِ ولا يَقبَلُها أو يُنكِرُ شيئًا مِن أخبارِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فاتَّهِموهُ على الإسلامِ؛ فإنَّهُ رَجلٌ رديءُ المَذهَبِ والقَولِ وإنَّما طَعَنَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وأصحابِهِ؛ لأنَّ إنَّما عَرَفنا اللهَ جلَّ وعلا، وعَرَفنا رسولَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وعَرَفنا القُرآنَ، وعَرَفنا الخيرَ والشَّرَّ والدُّنيا والآخِرةَ، وعَرَفنا الخيرَ والشَّرَّ والدُّنيا والآخِرةَ بالآثارِ، أنا كَسَرتُها في المرَّةِ الأولى ما انتبهتُ، والدُّنيا والآخِرةُ بالآثارِ فإنَّ القُرآنَ أحوَجُ إلى السُّنَّةِ مِن السُّنَّةِ إلى القُرآنِ، والكَلامُ والجَدَلُ والخُصومةُ في القَدَرِ خاصَّةً مَنهيٌ عَنهُ عِندَ جميعِ الفِرَقِ، لا يَجوزُ الجَدَلُ والجِدالُ في القَدَرِ، بل نُؤمِنُ كما أصَّلنا لَهُ، وعَليكُم السَّلامُ، كما أصَّلنا لَهُ قَبلَ الصَّلاةِ؛ لأنَّ القَدَرَ سِرُّ اللهِ، ونَهى الرَّبُّ جلَّ اسمُهُ الأنبياءَ عن الكَلامِ في القَدَرِ، ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الخُصومةِ في القَدَرِ وكَرِهَهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم والتَّابِعونَ، وكَرِهَهُ العُلماءُ وأهلُ الوَرَعِ، ونَهَوا عن الجِدالِ في القَدَرِ، فعَليكَ بالتَّسليمِ والإقرارِ والإيمانِ واعتقادِ ما قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في جُملةِ الأشياءِ، واسكُتْ عمَّا سِوى ذلكَ في قَضيَّةِ القَدَرِ، يعني بَعضُ النَّاسِ يعني يَستَكثِرُ كيفَ يُكتَبُ الكُفرُ على أبي جَهلٍ ويُعَذَّبُ، وتبتَدِئُ النِّقاشاتُ الطَّويلةُ والمُناظَراتُ والجدلُ دون أن يخرجوا بشيءٍ هو. باختصار هو كُتِبَ عليه باختصار كما قال إمام الدنيا في عصر أبي عبد الله الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقرُّوا وإلا كفروا. علم الله الأشياء قبل وقوعها؟ نعم، علم. أنكروا. قوله قالوا لا يعلم. كفروا. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل علم أن أبا جهل سيكفر. علم فكتب وفق علم، ثم أبو جهل أُرغم على الكفر؟ لا، كان أمامه يعني كلا الطريق يعني كان أمامه الهداية والغواية، فماذا اختار؟ اختار الغواية وفق علم من وفق علم الله سبحانه وتعالى أوضح المسألة. بمثال وفقنا الله، ونسأل الله الثبات جميعًا حتى الممات، وفقنا الله لطلب العلم وجئنا لهذا المسجد المبارك. الآن هل نحن غُصبنا وقُهرنا على المجيء؟ لا. عندك من الإيمان والخير ما دفعك لطلب العلم في هذا الوقت، يوجد من يفعل، من يرتكب الزنا أو يفعل فعل قوم لوط أو يشرب الخمر على في أي بقعة من وجه الأرض. طيب. هل قُهر على هذا الفعل؟ لا، بذل أموالًا، أقول إيش؟ بذل أموالًا ما بذلناها نحن اليوم جميعًا المال الذي بذله الفاسق لفعل الشر لم نبذله نحن جميعًا اليوم، يعني بعضنا جاء بمواصلات، بعضنا كذا بعضنا كذا بعضنا كذا، لو جمعنا هذا المال كله الذي أُنفق ما يساوي نفقة فاسق واحد، كم سيدفع للفاجر؟ كم أجر استئجار السيارة التي يذهب بها أو الطائرة أو القطار أو أو أو، كم ثمن الخمور التي سيشتريها، كم ثمن الأطعمة التي سيقدمها لها، كم الهدايا التي سيأتيه بها. طيب إن كانت يره يعني من أصحاب الإعلام والفن والكلام هذا إن كانت فلا هذه يعني لا دي الشغل كبير يعني. مِلْيُونٌ نِصْفُ مِلْيُونٍ كَذَا، نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ، نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ يَعْنِي، وَنَعُوذُ بِاللهِ يَعْنِي، وَهُوَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا. الخُبَثَاءُ وَالخَبِيثَاتُ هُمْ يَفْضَحُونَ بَعْضَهُمْ، وَلَا دَاعِي لِلْكَلَامِ. حَتَّى لَا يَأْتِيَ أَيْضًا وَالمِسْكِينُ الَّذِي يَرُدُّ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ يَجْلِدُ الرَّجُلَ لِأَنَّهُ غَضِبَ لِلَّهِ، سَهْلَةٌ. سَهْلَةٌ، لَكِنْ تَعَالَ كُلُّ الَّذِي نَحْنُ أَنْفَقْنَا مِنْ أَجْلِ المَجِيءِ إِلَى هُنَا قَدْ مَا يُسَاوِي مَا يَدْفَعُهُ الفَاسِقُ لِفِعْلِ الفَاحِشَةِ، انْتَبِهْ. لِهَذَا هَلْ قُهِرَ عَلَى هَذَا الفِعْلِ؟ لَا، هَلْ خُطِفَ وَهُدِّدَ بِالسِّلَاحِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَفْعَلَ؟ لَا. إِذًا هُوَ فَعَلَ بِإِيشْ؟ بِرَغْبَتِهِ، هَذَا الفِعْلُ عَلِمَهُ اللهُ قَبْلَ خَلْقِ الخَلْقِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْهُ؟ عَلِمَ، إِذًا كَيْفَ لَا يُؤَاخِذُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَ طَرِيقَ الغِوَايَةِ؟ وَضَحَتْ، وَضَحَتْ أَمْ أَزِيدُهُ؟ تَعَالَ. تَعَالَ أَيَّامَ البُعَدَاءِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعِيدَ لَهُمْ دَوْلَةً بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ. وَرَحْمَتِهِ فَجَأَةً وَاحِدٌ مِسْكِينٌ جَرِيمَتُهُ أَنَّهُ وَحَّدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ﴾. فَقَطْ جَرِيمَتُهُ أَنَّهُ أَطْلَقَ لِحْيَتَهُ وَاسْتَقَامَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، ذَهَبَ الزَّبَانِيَةُ قُبَيْلَ الفَجْرِ وَخَطَفُوهُ. وَأَدْخَلُوهُ لِجَهَنَّمَ الدُّنْيَا وَيُذَكِّرُ لَهُ إِيشْ؟ عَارِفْ يَا ابْنَ الكَذَا الآيَةَ هَذِهِ طِ مَا أَنْتَ تَحْفَظُهُ، لَكِنْ هَذَا وُفِّقَ لِلْعَمَلِ بِهَا وَهَذَا حُرِمَ مِنَ العَمَلِ بِهِ، هُوَ لَمَّا عَذَّبَكَ وَأَخَذَكَ وَخَطَفَكَ مِنْ وَسَطِ أَهْلِكَ وَعَذَّبَكَ وَانْتَقَمَ مِنْكَ كُلُّ هَذَا كَانَ مُرْغَمًا عَلَيْهِ؟ لَا. وَاللهِ مَا كَانَ مُرْغَمًا عَلَيْهِ، عَلِمَ اللهُ ذَلِكَ؟ نَعَمْ. عَلِمَ اللهُ ذَلِكَ، هَذَا بِاخْتِصَارٍ، فَنَجْلِسُ نُجَادِلُ فِي القَدَرِ وَيَعْنِي كَيْفَ يُعَذَّبُ الفَاسِقُ وَكُتِبَ، مَا هُوَ الفَاسِقُ فَعَلَ فِسْقَهُ وَهُوَ إِيشْ؟ مُخْتَارٌ لَمْ يُكْرَهْ عَلَى فِعْلِ هَذَا، اخْتَارَ طَرِيقَ الكُفْرِ، اخْتَارَ طَرِيقَ الفَسَادِ، اخْتَارَ طَرِيقَهُ بَلْ يَعْنِي لَا نَوَّلَهَا اللهُ خَيْرًا هَذِهِ المُجْرِمَةَ المُرْتَدَّةَ الكَافِرَةَ وَلَا أَسْعَدَهَا اللهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ، عِنْدَمَا رَأَيْتُهَا السَّعُودِيَّةَ هَذِهِ أُشْهِدُ اللهَ أُشْهِدُ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ فِي لَيْلَةٍ كُنْتُ أَجْلِسُ عِنْدَ بَعْضِ أقاربي فرأيت إبليس، قلت: من إبليس هذا؟ قالوا: هذه نول الله ينولها خيرًا، أشهد الله أن أنا رأيت إبليس في وجهه، أشهد الله، قلت: ده هذا إبليس. طيب، عندما عندما تقول أن أن يعني لماذا التعدد للرجال وليس للنساء؟ وسئلت عن الشذوذ فقالت: لا أنا علاقاتي كانت بالرجال ولم تكن بالجنس المثلي، كلام واضح صراحة، وعلى يسمعه كل العالم، أظن يخرج ياسر يقول: اجلد أنا أيضًا يا أخي، إلهي تجلد إن لم تتب يا أخي تجلدنا، لماذا يعني ده هم يعلنون على الفضائيات، نحن نناقش أقوالنا دخَل لنا نحن نناقش أقوالهم، فلما تجيء هذه وتقول هذا الكلام، أليس من عدل الله أن يحاسبها؟ أليس من عدل الله أن ماتت على كفرها وردتها أن تتلظى في نار جهنم وهي تستحل ما حرم الله عزَّ وجل، كيف يقال أن أن يعني كتب عليها الكفر؟ كتب عليها الشقاء؟ وهذا الإشكالية التي وقعت عند المتكلمين وافترقت الأمة ووجد بل اهتز من اهتز من بعض أهل السنة في القديم والحديث، كيف؟ لا نظر بعضهم لسعة رحمة رب العالمين، ونظر بعضهم لغضب الله عز وجل، ولم ينظروا لعلم الله عز وجل فوقع ما وقع من الاختلاف، ووجدت فرقة كبيرة جدًا تسمى بالجبر، ووجدت فرقة كبيرة جدًا تسمى بالقدر، طيب فأنت قضية القدر لا تناظر فيها ولا تناقش يا أخي، لا مناقشة في القدر، لماذا؟ لأن الله علم الأشياء قبل وقوعها ولم يرغم الكافر ولم يرغم العاصي، ولم يقهر الكافر ولم يقهر العاصي على فعل الكفر والمعصية، إنما فعل الكافر كفره، وفعل الفاسق فسقه، وفعل الفاجر فجوره، وفعل المجرم إجرامه باختياره، وكان اختياره وفقًا لعلم الله الأزلي الذي يسمى بالإرادة الكونية القدرية، وضحت هذه المسألة؟ هذه مسألة خطيرة يعني يجب أن تكون واضحة في قلوبكم، طيب ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ أنا كل شيء خلقناه بقدر علم الله الأشياء قبل وقوعها ولم ولم يجبر ولذلك بعضُهم تبارى والصوفيةُ على فكرةٍ عند كثيرٍ منهم، عندهم قضيةُ الجبر، حتى تبارى بعضُ الناس وذكر وبئس ما ذكر، يعني من كرامات بعض أوليائهم يعني أن رجلاً كان جالسًا وأولاده حوله فدخلت حيةٌ والعصا إلا من تلك العصية، والحيَّةُ لا تلدُ إلا حية، الحيَّةُ لا تلد دُكًّا أبدًا ولا تلد دجاجةً ولا تِدْ، إنما تلد حية، انتبه، فلما دخلت الحيةُ قام بعضُ أبنائه فهربت فرجعت ثاني قال: إذا أنتِ مأمورةٌ فافعلي ما أمركِ الله به، فلدغته من أبنائه فمات الولد وهو ارتاح بهذا، هذه كرامة؟ أيُّ كرامةٍ وأيُّ أمر، وأين دفع الصائل؟ ها ولذلك الصوفيةُ يعجب بهم أعداءُ الله دائمًا وأبدًا. ها ﴿لَيْسُون﴾ وإن أراد ﴿أَنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا يَحْمِيهِ﴾، إن أراد الله أن يدفع عنا دفع، وإن ما أراد فهم مأمورون يدخل نابليون بن يدخل فلان يدخل، يدخل الإنجليز يدخل الكفرة يدخل مع ح أو نهاية أمرهم، إيش يجلسون يقرأون البخاري لدفع الضر، وتقوموا تقوموا تقاتلون مثل ما كان سادتنا وأجدادنا؟ لا هم جلوس لا، فهنا خذ الأسباب وتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى قال: ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم، سلم لأمر الله، وتقر بأنه من عند الله، والإيمان أن تؤمن بأن كل شيء قدره الله في كونه، فهذا من الحق ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾، يعني من الحق في إيش قدر الله هذا يعني وفق علم الله عز وجل، واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، يعني نعتقد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء طيب ونسكت عن ما سوى ذلك، والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُسري به إلى السماء، أن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُسري به هو الإسراء والمعراج يعني إيه متقاربان سواء قلنا أُسري به من مكة إلى المدينة وعرج به إلى السماء أو مثل الإمام البربهاري عليه رحمه الله لما قال: أُسْرِيَ به إلى السماء لأنها رحلة طيب، سواء قلنا المعراج أي عُرِجَ به، تعرج الملائكة والروح أي تصعد، أو أُسْرِيَ به أي إيش؟ أي أنه تحرك، سواء تحرك إلى السماء أو تحرك في الأرض، وإن كان لفظ المعراج إيش؟ أدق، وصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة، وانظر للكلام الجميل الدقيق الذي يدل على إيمان وتقوى وبلاغة، ودخل الجنة، كان يقول إيش؟ حاشى لرسول الله صلى الله عليه وسلم واطلع في النار في الجنة، قال إيش؟ ودخل وفي النار قال إيش؟ وكن دقيقًا، كن إيش؟ دقيقًا، ودخل الجنة واطلع في النار، ما قال ودخل النار، حاشى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة عندي وسمع كلام الله، طيب أي نسخة المحققة أم التي ليست بتحقيق؟ ليست بتحقيق، طيب طيب طيب، يعني دعونا نقول في نسخة إيش؟ ها عندي أنا وسمع كلام الله وكلَّمه طيب الله، وفي وفي أخرى وكلم الله السبب أظن أن أن أظن أن يوجد عندنا مخطوطة قَدَّرَ اللهُ مَا شَاءَ فَعَل كان ما أدري هي موجودة عندي ولا عند بعض إخواننا، كنا نحتاج لمراجعة، لكن أنا يعني إذا الكتاب حقق أقول المحقق هو المسؤول أمام الله عز وجل ثم أمام المخلوقين في أن تكون النسخة في غاية من الإتقان. طيب وسمع كلام الله عز وجل خلاص في نسخة وكلَّمه الله عز وجل وفي نسخة وكلمه الله وكلَّم الله تعالى، إذا هو سمع كلام ربه عز وجل، سواء قلنا كلَّمه الله فسمع كلم الله عز وجل وكلمه الله عز وجل قد سمع وبشرت به الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي لحظة لحظة لحظة حاضر حاضر ونشرت له وليست به طيب يا محمود أرجوك تسكت ماهو أنا عندي أهوت خلاص طالما موافق لما عندي لو في نسخة أخرى غير ما عندنا نأخذ الذي ليس عندنا والذي عندنا. خلاص هو. هو اللفظ الأصح، ونُشِّرَتْ له الأنبياء، ما معنى نُشِّرَتْ؟ أُحييَ له، ولَقِيَهُ سواءٌ. صلى بهم في بيت المقدس، أو عندما لقيهم في الجنة، لكن قضية نُشِّرَ له أيضًا العبارة فيها ما فيها، ما فيها، لأنهم أحياء في الجنة، فكان أو في السماوات، فكان يعني يعني الأدق أن يقال: ولقي الأنبياء، ولقي الأنبياء في السنوات، لكن دعنا نقول ونُشِّرَتْ، ونُشِّرَتْ له على اعتبار أنه أتى من أرض الدنيا وسيرجع إلى أرض الدنيا، فيكون إحياء للأنبياء بالنسبة له، هو لو أردنا أيضًا نعتذر للإمام البربهاري عن لفظ "ونُشِّرَتْ له". أما بُشِّرَتْ به الأنبياء، فبُشِّرَتْ قبل موته، فهنا الأصح في العبارة إيش؟ أنه أن الأنبياء نُشِّروا له، أي بمعنى أنه لقيهم عليهم الصلاة والسلام، ورأى سرادقات العرش والكرسي أيضًا، هو لو قال: ورأى العرش والكرسي كان أفضل، طيب. آآ لو قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش والكرسي لكان أفضل، وجميع ما في السماوات في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفُرِضَتْ عليه الصلوات الخمس تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام، تم له ذلك كله عليه الصلاة والسلام، وهو نحن عندنا اليقين على ثلاثة مراتب: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. والثلاثة مذكورة في القرآن، علم اليقين كعلمنا وإيماننا بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، فإيماننا في قلوبنا، أسأل الله أن يديمه علينا، تزول الدنيا بجبالها وسماوات وأرضها ولا يزول الإيمان من قلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا علم اليقين، عين اليقين الرؤية، مرأى، حق اليقين المرتبة العظمى. خلاص بلغ المرتبة العظمى عليه الصلاة والسلام، واعلم أن أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة لفظ حديث. مسلم. إيش؟ إيش؟ لحظة يا أستاذ، الله يرضى عليك، إيش قراءات عشر؟ هو بلغ مكاناً لم يبلغه قبله ملك مقرب ولا نبي. مرسل، وكلمه ربُّ عزَّ وجل، واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خُضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. حديث مسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهو في سجين لكن، وأنه في حضرموت، كل هذا أثر مكذوب، يعني هذا من المؤاخذات أنه قد يعني قد يذكر أشياء قليلة بلا دليل، وهذا أمر خطير جداً في الاعتقاد، أو يذكر شيئاً ويستدل بحديث ضعيف أو مكذوب، والإيمان بأن الميت يُقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ويسأله عن ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بُعث فيك؟ ثم تُسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ {وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ} فهنا نسأل: ما الدليل على هذه الفقرة؟ ما هو الدليل؟ ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء، كيف شاء الله. حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داوود والترمذي وغيرهما في كيفية قبض الروح وفي كيفية النعيم والعذاب في القبر، والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور، لابد أن نؤمن بأن الله كلم موسى تكليماً، وإلا إنكار تكليم الله لموسى جهمي، الجهمية هم الذين أنكروا أن يكون الله جل في علاه كلم موسى تكليماً أو اتخذ إبراهيم خليلاً، وموسى عليه الصلاة والسلام يسمع من اللَّهُ، الكلامُ بصوتٍ وقعَ في مسامعهِ منهُ لا من غيرهِ، يعني أنهُ كلمَ الشجرةَ، والشجرةُ يعني الشجرةُ ستقولُ لموسى: إني أنا اللَّهُ لا إلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، إيش هذا؟ طيب، ولماذا اللفُّ؟ يعني ماذا اللفُّ والدورانُ هذا؟ يعني ما كانَ اللَّهُ قادراً أنْ يتكلمَ حتى يخلقَ الكلامَ في غيرهِ؟ كلُّ هذا بسببِ لوثةِ إيش؟ خلقَ القرآنِ، بسببِ لوثةِ خلقِ القرآنِ. منْ قالَ غيرَ هذا فقدْ كفرَ باللهِ العظيمِ، الذي يقولُ أنَّ أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ لمْ يكلمْ موسى تكليماً، ولمْ يتخذْ إبراهيمَ خليلاً، فهذا كافرٌ، لكنْ كلمهُ فقدْ كفرَ باللهِ العظيمِ، هذهِ يعني ننظرُ إليها أنها منْ ألفاظِ العمومِ، منْ ألفاظِ العمومِ، أما المعينُ فالمعاني إلى وفرِ الشروطِ وانتفاءِ الموانعِ، واعلمْ أنَّ اللَّهَ فضلَ العبادَ بعضهم على بعضٍ في الدينِ والدنيا، فهناك العلماءُ، هناك العبادُ، هناك الزهادُ، هناك الميسورُ أو العقلُ، إيه طيب، والعقلُ مولودٌ، أُعطيَ كلُّ إنسانٍ منَ العقلِ ما أرادَ. إيش؟ واعلمْ إيش؟ لا يوجدُ عندنا لا، خلي خلي أنا راجعتُ رجعتُ رجعتُ رجعتُ هناك والعقلُ مولودٌ عندنا فقدْ كفرَ باللهِ العظيمِ، والعقلُ مولودٌ لحظة بس لحظة خلوه يتكلم لحظة نعم لا لا الذي هنا والعقلُ مولودٌ، والعقلُ مولودٌ هذا الذي في النسخِ، طيب عندما تأتي سهلة عندما تأتي، لكن نحن نتكلم أنت تتكلم على واعلم أن إيش؟ العظيمِ أنْ الشـ إيه يعني يعني يعني سقطت هذه العبارة الجملة نعم إيش هي بقى؟ واعلم لحظة لحظة لأن سنكتب واعلم أن الشر ها واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره ها إيه يعني هذه العبارة قبل كلمة والعقل مولود واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره نعم هذا تابع لما سبق لكن طب هو لماذا كرَّره؟ هنا يعني كان هذا يكون بعد كلمة يعني بعد الكلام عن الإيمان بالقدر، لكن لا حرج، طِبْ. ماذا قال المحقق؟ عندك ما كتب شي. اتفضل. إلا لحظة، جاء في الأصل، طِبْ، أعطني الكتاب. أعطني الكتاب لو سمحت، وصله وصله وصله. الله يعافيك. باليمين جميزي نعم. كيف شاء الله، ده هذا هذه العبارة قبل والإيمان بأن الله تبارك وتعالى والذي كلم موسى بن عمران هذه العبارة. قبلها ما هي؟ هي لا هي لحظة بس لحظة هذ هذه نسخة إيش؟ إيه بشرح الشيخ الفوزان نعم لا طيب هذه أدق لأن هذه النسخة لا هذ هذه هذه طيب لحظة هنا إيه واعلم أن الخير أن الشر والخير بقضاء الله وقدره ما بين المعقوفين جاءت في الأصل ملتصقة مصحفة غير منقوطة بحيث تقرأ والتزويج أو كلمة نحو هي لا معنى لها هنا والذي أثبته هو اللائق بهذا الموضع إن شاء الله والذي طيب طيب طيب إذا هي قبل والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى أفضل نعم. إلَّا الشَّرَّ وَالْخَيْرَ وَبِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ طيب والعقل مولود والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله صحيح. يتفاوتون في العقول أن أن أنك تولد وعقلك معك وأنه مخلوق ليس أزليًا طيب بل العقل مولود أي موجود مخلوق ويولد كل إنسان ومعه عقله وأعطى الله كل إنسان من العقل ما يريد سبحانه بعض الناس تجد عنده تجد ذكاءً خارقًا عنده وبعض الناس تجده وسطًا وبعض الناس تجده ذكيًا في باب ومن أجهل الناس في باب آخر وبعض وهكذا هكذا الناس يتفاوتون في العقول مثل يتفاوتون مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل طِبْ. كيف العالم؟ العالم الذي علم يختلف عن الجاهل الذي لم يعلم؛ لأن العلم شرط، لأن العلم شرط من شروط إيش؟ التكليف، من شروط التكليف أن يكون عالماً بحكم الشرع في المسألة. وإلا من كان جاهلاً فليس بمـ، ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾، فإنسان لم تبلغه الحجة فهذا يختلف عما بلغته، يختلف عمّن بلغته وفهمها، يختلف عمّن بلغته وفهمها واستوعب وفهم مراد الله عز وجل منه، وليس العقل باكتساب، هذا ليس أمراً مكتسباً، إنما هو فضل من الله، ويجوز إنما هو فضل الله، واعلم أن فضل أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين الدين والدنيا وهذا أمر مشاهد، فليس كل الناس علماء، وليس كل الناس علماء في كثير من العلوم، قد يكون عالماً في علم وفي علم آخر لا يعلمه، قد يكون طالب علم، قد لا يكون قد لا يكون طالب علم من أصله، إنما رجل متدين، قد يكون رجلاً ليس متديناً وليس طالب علم وليس عالماً، إنما رجل مسلم قد قد صلي ويقصر قد ما يصلي وهكذا. يتفاوتون طب والدنيا هذا ميسور هذا الكفاية هذا فقير وهكذا عدلاً منه، عدلاً منه، أعطى من أعطى بله؛ لأنك لا حق لك عند الله، لا يقال جاراً ولا حابى، الجور هو الظلم والمحاباة أنه يحابي فلاناً ما لا يوجد له والد ولا لا يوجد له والد ولا والدة ولا زوجة ولا ولد، لماذا يحابي الناس؟ لا يحابي ولا يظلم أحداً سبحانه، فمن قال إن أن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. بمعنى أن الله فضل المؤمن على الكافر أن الله فضل المؤمن على الكافر بهدايته وتوفيقه وتيسير الهداية له، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول فضلاً منه عدلاً منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يَشَاءُ، يعني ما يجوز أن نقول أن الله سَوَّى بين المؤمن، بين المؤمن والكُفْرِ، أو أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يُفَضِّلِ المُوَحِّدِينَ على الكفار، حاشى وكلا، أو أننا المواطنة ونحن كلنا مصريون إلى غير ذلك، لا، إنما فَضَّلَ المؤمنَ على الكافر، وفَضَّلَ الطائعَ على العاصي، فَضَّلَهُم في الدنيا قبل الآخرة، يعني في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من فضل الله الذي يعطيه من يشاء ويحرمه من يشاء، نعم يا عَ، إيش في الدنيا والآخرة؟ ما فهمت. إيه في الدين والدنيا شرح هذا نُسَخ مشروحة، إيه ما هي مشروحة؟ النُّسَخ المشروحة يحدث فيها خلل، غفر الله لنا وللجميع، ما لم يحقق الشيخ بنفسه النسخة فليست محققة، يعني نسخة شُرِحَت قد يقع فيها خلل في المتن، لكن النسخة المحققة على المخطوطات هي المعتمدة. نعم، ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدًا من المسلمين، لماذا؟ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» بَرِّهِم وفاجرهم، سواء كان بَرًّا أو فاجرًا يجب أن نبذل له إيش؟ النصيحة، «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»، طالما أنه مسلم تبذل له النصيحة، سواء كان فاجرًا، سواء كان بارًّا، سواء كان سنيًّا، سواء كان مبتدعًا، طالما في دائرة الإسلام تبذل له النصيحة في أمر الدين، في أمر الدين، فمن كتم فقد المسلمين. طيب يعني الآن الآن بعض الناس يبتدع في دين الله وتظهر البدعة، فمن النصيحة أن تنوي لله سبحانه وتعالى أن ردك على المبتدع أنه من النصيحة لله ولرسوله وللدين، وليس من باب التشهير ولا من باب الفضل، إنما من باب النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، عندما ترد قصدك أن تبطل البدعة، عندما ترد قصدك أنْ تُقَلِّلَ اتِّباعَ المُبتَدِعِ حتَّى لا يَحمِلَ أوزارَهُم يومَ القيامةِ، عندما تُرِدْ، قصدُكَ أنْ تُقَلِّلَ اتِّباعَ هذا المُبتَدِعِ حتَّى لا يَكثُرَ الشَّرُّ في الدُّنيا ويَحمِلونَ أوزارَهُم كاملةً يومَ القيامةِ، ومِن أوزارِ الَّذينَ يُضِلُّونَهُم غيرَ عِلمٍ. طيِّب، أنا كَتَمتُ شيئًا أعلَمُهُ، إنسانٌ كَتَمَ شيئًا يَعلَمُهُ، فمَن كَتَمَ فقد غَشَّ المسلمينَ أمرًا شرعيًّا، أمرًا في الدِّينِ، وانحَرَفَ مَن انحَرَفَ أو ضَلَّ مَن ضَلَّ، يجبُ عليكَ أن تَنصَحَ طالما أنَّ الأمرَ اشتَهَرَ وعُلِمَ، انصَحْ علنًا ولا حَرَجَ. وهو الَّذي يُسَمَّى بإنكارِ المُنكَرِ، ومَن غَشَّ المسلمينَ فقد غَشَّ الدِّينَ، ومَن غَشَّ الدِّينَ فقد خانَ اللهَ ورسولَهُ والمؤمنينَ. وهذا حقُّ الَّذي يَعلَمُ الحقَّ ويَحيدُ عنهُ أو يَسكُتُ عنهُ أو يُحابي عليهِ أو يُجامِلُ على حِسابِهِ أو بسببِ، يعني، خَشيةَ أن يَنفَضَّ المشايخُ مِن حولِهِ أو خَشيةَ أنَّ أموالًا كانت تأتيهِ فتُمنَعُ أو خَشيةَ ألَّا يَظهَرَ على فضائيَّةٍ مِن الفضائيَّاتِ، فهذا مِن الخَوَنةِ للهِ ولرسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولدينِهِ، واللهُ سميعٌ بصيرٌ عليمٌ، سميعٌ بصيرٌ عليمٌ، يداهُ مَبسوطتانِ، للهِ يدٌ لكن ليست كأيدي المخلوقينَ، والدَّليلُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ قد عَلِمَ أنَّ الخَلقَ يَعصونَهُ قبلَ أنْ يَخلُقَهُم، عِلمُهُ نافذٌ فيهِم، فلم يَمنَعْهُم عِلمُهُ فيهِم أن هَداهُم للإسلامِ ومَنَّ بِهِ عليهِم كَرَمًا وجودًا وتفضُّلًا، فلَهُ الحمدُ سُبحانَهُ، عَلِمَ أنَّ النَّاسَ ستَعصي، وعَلِمَ أنَّ مِن النَّاسِ مَن يَكفُرُ، لكن بفضلِهِ وكَرَمِهِ وإحسانِهِ وجودِهِ وتفضُّلِهِ هدى مَن شاءَ مِن عِبادِهِ إلى الحقِّ سُبحانَهُ وتعالى، واعلَم أنَّ البِشارةَ عندَ الموتِ ثلاثٌ: بِشاراتٌ، يُقالُ: أَبشِر يا حبيبَ اللهِ برِضا اللهِ والجنَّةِ، ويُقالُ: أَبشِر يا عبدَ اللهِ بالجنَّةِ بعدَ الانتقامِ، ويُقالُ: أَبشِر يا عدوَّ اللهِ بغَضَبِ اللهِ والنَّارِ، هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، إن صَحَّ فأهلًا ومرحبًا. طيِّب، والمؤمنُ لا شَكَّ أنَّهُ في بُشرياتٍ برِضا اللهِ والجنَّةِ، وأنَّ الكافرَ والفاجرَ في مُنغِّصاتٍ بسببِ غَضَبِ اللهِ. وَالنَّارُ. وَاعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ. الِاضْطِرَابُ. عَلَيْهِ هَذَا مِنَ الْمُؤَاخَذَاتِ عَلَى الْكِتَابِ، مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْعُمْيَانَ عُمْيَانُ الْبَصَرِ يَعْنِي فِي الدُّنْيَا؟ طِبْ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا وَالْأَنْبِيَاءُ. فَهَلْ هُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ؟ لَا، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. لَا، الضَّرِيرُ نَعَمْ، أَعْمَى أَعْمَى الْبَصَرِ. نَعَمْ لَا يَعْنِي مَسْأَلَةَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ لَا يَعْنِي قَالَ أَوَّلَ مَنْ يَرَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَعْنِي نُسَلِّمُ، لَكِنَّ الِاضْطِرَابَ مَا الدَّلِيلُ؟ ثُمَّ الرِّجَالُ ثُمَّ النِّسَاءُ، يَعْنِي النِّسَاءُ يَعْنِي مَا فِي الذَّيْلِ دَائِمًا يَعْنِي، طِبْ عَائِشَةُ يَعْنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَحَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَالْجِبَالُ الرَّوَاسِي وَالْجِبَالُ وَالْجِبَالُ الرَّاسِيَاتُ الرَّاسِيَاتُ الَّتِي تَتَوَافَقُ مَعَهُنَّ يَعْنِي يَعْنِي نَقُولُ أَنَّ أَنَّ الرِّجَالَ مِنْ أَمْثَالِنَا يَرَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَوْدَةَ وَحَفْصَةَ وَهَؤُلَاءِ الْجِبَالُ الرَّاسِيَاتُ؟ مَا الدَّلِيلُ؟ خَلَّدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ دَلِيلًا. بِكَلَامٍ وَالْكَلَامُ الْمُدَّعَى لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ كَمَا قَالَ قَالَ ثُمَّ النِّسَاءُ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ»، لَا الدَّعْوَةُ أَعَمُّ وَالدَّلِيلُ أَخَصُّ، فَإِذَا كَانَتِ الدَّعْوَةُ أَعَمَّ وَكَانَ الدَّلِيلُ أَخَصَّ لَا يُسَلِّمُ لِلدَّعْوَةِ، لَوْ أَنَّ الدَّعْوَةَ أَخَصُّ وَكَانَ الدَّلِيلُ أَعَمَّ يُسَلِّمُ لِلدَّعْوَةِ عَمَّ، يَعْنِي إِيشْ؟ يَعْنِي هُوَ قَالَ يَرَاهُ الِاضْطِرَابُ الرِّجَالُ ثُمَّ النِّسَاءُ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّ» نَعَمْ نَحْنُ سَنَرَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لَكِنْ هَذَا التَّرْتِيبُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهِ؟ الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُوَحِّدِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، لَكِنْ مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهَذَا التَّرْتِيبِ؟ «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فِي الرِّوَايَةِ وَلَا تُضَارُّونَ مِنَ الضَّرَرِ وَلَا تُضَامُّونَ أَيْ أَيْ لَا. والإيمانُ بهذا واجبٌ وإنكارُه كفرٌ لا. لا يا أبا محمد، نحن نعم إذا قصدُ أن نؤمن برؤية اللهِ عزَّ وجلَّ. وأنَّ إنكارَ رؤيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ أنه من الكفر. فحقٌ أما أن نؤمن بأنَّ الضريرَ أولًا ثم الرجالُ ثم النساءُ فهذا يحتاجُ إلى دليلٍ ولا دليل، فتحملُ عبارتَه على ما فيها في قول والإيمانُ بهذا واجبٌ وإنكارُه كفرٌ على إيش؟ على الإيمانِ بالرؤيةِ أننا نرى اللهَ عزَّ وجلَّ بأبصارِنا وأنها لم تكن زندقةً ولا كفر. ولا شكوكٌ ولا بدعةٌ ولا ضلالةٌ ولا حيرةٌ إلا في الدين إلا من الكلام. الجدال بدأت فتنةٌ في مصر ونخشى عليكم منها. والأيام تتكرر، بدأ الفكرُ التكفيريُّ ينتشر ومناظرات وقيل وقال في السبعينيات كنا نجلسُ مثلًا الليلةَ كاملةً في جدلٍ عقيمٍ وقد ننتهي وقد لا ننتهي وقد يصلي هؤلاء جميعًا الفجرَ وقد لا يصلون جميعًا وقد لا يصلي. بعضُهم أفضل. الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله أقول بدأ يوجد مناظرات ويوجد بل وصلت للفضائيات المشؤومة. تتنظر وهل من منهج سلف الأمة أن يعلن بالأفكار المنحرفة: «مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا لَا تَبْلُغُ عُقُولُهُمْ إِلَّا يَكُونُوا لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ». وَرَسُولُهُ، مَا هُوَ بِدْعًا مِمَّنْ النَّاسِ يَقُولُونَ وَاللَّهِ نَحْنُ مَا أَصْبَحْنَا نَعْرِفُ أَيْنَ الْحَقُّ؟ لِمَاذَا الْحَيْرَةُ؟ مِنِ انْتِشَارِ الْأَقْوَالِ فَالْكَلَامِ وَالْجَدَلِ وَالْقِيلِ وَالْقَالِ الَّذِي لَا يُبْنَى عَلَى عِلْمٍ وَأُصُولٍ رَاسِخَةٍ ثَابِتَةٍ. هَذَا سَبَبٌ لِلضَّلَالِ وَأَهْلِ الْكَلَامِ، إِلَّا مَنْ الْكَلَامِ وَأَهْلِ الْكَلَامِ وَالْجَدَلِ وَالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَةِ. وَالْعُجْبُ عُجْبُ إِعْجَابِ كُلِّ ذِي، يَعْنِي كُلُّ ذِي بِرَأْيِهِ أَنَّهُ مُعْجَبٌ بِنَفْسِهِ. وَالْجَدَلُ أَنَا أُرِيدُ أُثْبِتُ مَا أَنَا عَلَيْهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ عَلَى مَذْهَبِ إِيشْ؟ عَنَزَةَ، وَلَوْ طَارَتْ عَنَزَةُ، وَلَوْ طَارَتْ، يَا أَخِي هَذِهِ حَمَامَةٌ، قَالَ: لَا عَنَزَةُ، يَا أَخِي حَمَامَةٌ، قَالَ: عَنَزٌ، يَا أَخِي طَارَتْ. قَالَ: عَنَزَةُ وَلَوْ طَارَتْ جَامُوسَةٌ، وَلَوْ طَارَتْ، حَتَّى لَوْ طَارَتْ هِيَ جَامُوسَةٌ. أَنْتَ مَجْنُونٌ مَا هُوَ هَذَا الْمَذْهَبُ الْآنَ؟ مَا الْأَدِلَّةُ عَلَى الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ؟ يَحْفِرُ يَمْ، مَا كُنْتَ تَقُولُ إِنَّهَا وَثَنِيَّةٌ وَكُفْرٌ؟ وَجَاهِلٌ وَاحِدٌ يَقُولُ إِنَّهَا مِنَ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ، مَا الَّذِي جَعَلَ الْقَوْلَ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ يَصْبِحُ دِينًا؟ وَالِانْتِخَابَاتُ وَالْأَحْزَابُ وَمَا أَنْتَ أَلَّفْتَ أَلَّفْتُمُ الْكُتُبَ؟ هُوَ الدِّينُ يُتَلَاعَبُ بِهِ؟ وَالْغَنَمُ غَنَمٌ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، خَلَاصْ بَابُ بَغَاءٍ يُكَرِّرُ كَلَامَ دِيمُقْرَاطِيَّةٍ كُفْرٌ كُفْرٌ، الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ إِسْلَامٌ إِسْلَامٌ، الْحِزْبِيَّةُ مُحَرَّمَةٌ حَرَامٌ، الْحِزْبِيَّةُ فَرْضٌ فَرْضٌ، مَا يُوجَدُ عَقْلٌ وَأَلْغَى عَقْلَهُ بِالْكُلِّيَّةِ. فَالْجَدَلُ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ أُجَادِلَ بِالْبَاطِلِ وَأَنْ أُجَادِلَ بِالشَّهْوَةِ وَالْهَوَى، وَبَيْنَ أَنْ أَعْرِضَ النُّصُوصَ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ. انْتَبِهْ فَرْقٌ عَظِيمٌ جِدًّا، مَا يُوجَدُ دَلِيلٌ، عِنْدَمَا لَمْ يَجِدُوا دَلِيلًا ذَهَبُوا لِإِيشْ؟ لِمَا عَفَّى السَّبْحَ فَقَالُوا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى الْفَضَائِيَّةِ، عَلَى بَعْضِ الْفَضَائِيَّاتِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِيشْ؟ اسْتَشَارَ حَتَّى حَتَّى النِّسَاءَ فِي قُدْرِهِنَّ وَالْأَطْفَالَ فِي الْكُتَّةِ. قُلْنَا كَذَبْتُمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا فَعَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَنَشَرَ بَعْدَ أَنْ كَانُوا إِيهْ؟ يُنْكِرُونَهَا مِنْ قَبْلُ. فالجَدَلُ أنتَ طالبُ علمٍ، ابْقَ طالبَ علمٍ. اطلبِ العلمَ، تجلسُ التكفيرَ وفلانٌ كافرٌ، ماذا ينفعُكَ؟ هل تنتفعُ بهذا؟ يبدأُ الشيطانُ يُلَبِّسُ عليك، إيه لابد أن أعتقد، وهذا اعتقادٌ لن يسألَكَ اللهُ في قبرِكَ عن حُسنِ بِرِّكَ، عن محمد مرسي. سيسألُكَ الملكانِ عن مَنْ؟ مَنْ ربُّكَ؟ ما دِينُكَ؟ ماذا تقولُ في الرجلِ الذي بُعِثَ فيكم؟ حُحْ نفسَكَ، انظر فيما يُنجيكَ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، ثم إذا كان عندك شيءٌ تعطيهِ للناسِ ابدأ ادعُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، خاصةً إذا شهدَ لكَ شيوخُكَ طيب، بدأ أهلُ الباطلِ يريدُ لا، أنا أعرضُ الحقَّ قبل قبل ما قبل، أعرضْ عن الجاهليةِ واقضِ الأمرَ، لا أنا لازم أناظر ولازم أناقشُهُ، اذهب إلى من هو، اذهب إلى مُجادِلٍ مثلِكَ. أنا على ثقةٍ من ربي وثقةٍ من ديني، ما أتَشَكَّكُ، يوم ديمقراطي ويوم اشتراكي ويوم علماني مسلم، ويوم ماسوني مسلم، ويوم صوفي مسلم، ويوم كافر مسلم، ويوم ملحد مسلم، يا أخي هو منهج واحد. وتلقيناهُ منذ عشرات السنين وانتهى الأمرُ وجفَّ القلمُ. وانتهى، أما كثرةُ الجدلِ والنقاشِ والمناظراتِ التي لا خيرَ تجدُ مجموعةً من الجهلةِ، أما مجموعةٌ جلسوا يغتابونَ في خلقِ اللهِ، وفلانٌ حزبي وفلانٌ خارجي، وفلانٌ مرجئ، وفلانٌ وبسم اللهِ وهم من أجهلِ خلقِ اللهِ، بعضُهم قد ما يُحسنُ قراءةَ الفاتحةِ قراءةً صحيحةً، طب اذهب تعلم أو اذهب تعلم أولًا، أو أو جدل في الديمقراطيةِ والأحزابِ والحزبيةِ و والإمبرياليةِ والبرجوازيةِ والبيروقراطيةِ، تعال اسألهم ما هي البرجوازيةِ كثير ما يعرفون، البيروقراطيةِ كثير ما يعرفون، ما يعرفون إلا إيش؟ اللهُ المستعانُ، ما أردتُ أن أقول، طيب طيب يعني خليكَ في اطلب العلمَ ووافقهُ عن ربكَ عزَّ وجلَّ، هذا هو المطلوبُ منهُ، لكن جدلٌ نقاشٌ ويقومون قبيل وكثيرٌ للأسف كثيرٌ يقومون قبيل صلاةِ الفجرِ وما يصلونَ الفجرَ إلا مع الظهرِ أو قبيل. الظُّهر، وهل هذه السُّنَّة؟ وهل هذا هو الدِّين؟ الله غفور رحيم لك أنت يا من تضيع فرض! الله وليس غفورًا رحيمًا لعباده! الله يعني جعلت المغفرة والرحمة لك أنت وحجبت عن عباد الله! نسأل الله العافية، وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله يقول: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي﴾ ﴿آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت، لا المصلحة تقتضي أن نرد هذا الدليل، المصلحة تقت الضرورة، الضرورة تمنع من العمل بالتنزيل! الضرورة تمنع من العمل بالكتاب والسنة! كل كافر على وجه الأرض يقول هذا الكلام، كل مرتد يقول هذا الكلام، علينا ضغوط المصلحة، الضرورة، ماذا جئت بجديد يا صاحب اللحية؟ يعني ماذا جئت بجديد؟ المؤمن يسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، طيب لكن نحن لو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية يخشى علينا وقد تقع مصيبة على الأمة! تقع لو اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم! يستحيل أن تقع مصيبة على الأمة! يستحيل لأن الذي وعد بذلك رب العالمين فقال: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ﴾ ﴿تَهْتَدُوا﴾ إن أطعنا الله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم هدانا للحق والخير والفضيلة، وإن خالفنا كانت المصيبة على ال ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ﴾ ﴿أَحَدًا﴾ والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار والنار في أجواف وفوقهم وتحتهم وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي هشام بن عمر المعتزلي قال: إنما يعذب الله عند النار ردًا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني قال يعذبون إيش؟ عند النار! بالقرب منها، طب ما الفارق يا جاهل؟ يعني هل يعجزه شيء سبحانه أن يلقيه في نار جهنم؟ فمن أجل الفوطي هذا الكذاب هذا اضطر البربهاري رحمه الله أن يذكر إيش؟ أن الله يُعَذَّبُ المُعَذَّبِين، أسألُ اللهَ أنْ يُعَافِينَا. وإيَّاكُم. في النَّارِ بِسَلاسِلَ وَكَلَالِيبَ وَأَغْلَال، نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَة، وَاعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ الفَرِيضَةِ خَمْسٌ. صَلَوَاتٌ لَا يُزَادُ فِيهِنَّ وَلَا يُنْقَصُ فِي وَقْتِهَا. وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ إِلَّا المَغْرِبَ هُنَّ خَمْس، خَمْسُ فَرَائِضَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَة. لَا يُزَادُ فِيهِنَّ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُنَّ، مَا لَسْنَا سِتّ. لَسْنَا سِتّ، سِتّ. فُرَّاط، وَلَسْنَا ثَلَاث، لَسْنَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا مِثْلَ المُرْتَدِّ الَّذِي قَالَ أَرْكَانُ الإِسْلَامِ أَرْبَعَة، هُوَ مِسْكِينٌ وَاحِد. عَاشَ حَيَاتَهُ مَعَ بِيتهُوفِن وَجِنك رَصّ، وَمَا سَمِعَ مَا سَمِعَ أَنَّ أَرْكَانَ الإِسْلَامِ خَمْسَة، فَالْفَرَائِضُ خَمْسَة. فِي اليَوْمِ وَاللَّيْل، الفَرَائِضُ خَمْس. فَرَائِضُ لَا يُزَادُ فِيهِنَّ وَلَا يُنْقَصُ فِي مَوَاقِيتِهَا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ إِلَّا المَغْرِبَ فِي المَغْرِبِ ثَلَاثٌ سَفَرًا وَحَضَرًا، فَمَنْ قَالَ أَكْثَر، فَمَنْ قَالَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْس فَقَدِ ابْتَدَع. إِنْ كَانَ يَقْصِدُ أَنَّهُ يَقُولُ أَنَّ الفَرَائِضَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسٍ فَقَدْ جَاءَ بِبِدْعَةٍ كُفْرِيَّة، وَإِنْ كَانَ يَقْصِدُ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ صَلَوَاتٌ تُسَمَّى تُوصَفُ بِالفَرْضِ كَصَلَاةِ الجَنَازَةِ أَوْ صَلَاةِ العِيدَيْنِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا عَلَى خِلَافٍ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَلَا يُسَلَّمُ لَهُ، فَالْأَظْهَرُ أَنَّ مَنْ قَالَ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الخَمْس يَعْنِي أَنَّهَا سِتٌّ مَثَلًا أَوْ سَبْع فَهَذَا أَتَى بِبِدْعَةٍ كُفْرِيَّة، وَمَنْ قَالَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَقَدِ ابْتَدَعَ أَيْضًا بِدْعَةً كُفْرِيَّة، الَّذِي يَقُولُ أَنَّ اللهَ فَرَضَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثَلَاثَ صَلَوَات نَقُولُ كَذَبْتَ عَلَى الله، وَاللهُ فَرَضَ خَمْس صِتْ إِنْ أَصَرَّ يُكَفَّرُ وَيَخْرُجُ مِنَ المِلَّة، لَا يَقْبَلُ اللهُ شَيْئًا مِنْهَا إِلَّا لِوَقْتِهَا، الصَّلَاةُ لَهَا أَوْقَات، طِبّ مُسَافِرٌ لَهُ حُكْمُه، مَرِيضٌ لَهُ حُكْمُه، الْأَعْذَارُ الَّتِي يَعْنِي الجَمْع القَصْر، المَطَر، الخَوْف إِلَى غَيْرِ ذَلِك، لَكِنْ فِي الوَضْعِ العَادِي لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا فِي وَقْتِهَا. جَالِسٌ يَضَعُ قَدَمًا عَلَى قَدَم، وَالْأَذَانُ يُؤَذِّنُ لَا يَلْبَسُ وَقَامَ عِنْدَ نِهَايَةِ الغُرُوب، قَامَ نَقَرَ صَلَاةَ العَصْرِ فِي دَقِيقَة، دَقِيقَة وَنِصْف وَجَمَعَهَا بِالمَغْرِب، هَذِهِ لَا يَقْبَلُهَا الله. عزَّ وجلَّ، إنَّما يتقبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِي الَّذي يؤدِّي الصَّلاةَ في وقتها، لا يقبلُ اللهُ شيئًا منها إلَّا لوقتها، إلَّا أن يكونَ نسيانًا فإنَّه معذور، يعني إنسان نسي، أفضل، طيِّب، النَّاس تصلِّي إلَّا أن يكونَ نسيانًا فإنَّه معذور، يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرًا فيجمع بين الصَّلاتين، والزَّكاة من الذَّهب والفضَّة والتَّمر والحبوب والدَّواب على ما قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فإن قسمها فجائز، إن قسمها بين الأصناف فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز، واللهُ اللهُ أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيِّد الأوَّلين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلَّم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيِّد الأوَّلين والآخرين وعلى آله وأصحابه، أمَّا بعد أيُّها الكرام الكريمات، كم الله قال خيرًا، واعلم أنَّ أوَّل الإسلام شهادة أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، هذا الَّذي يدخل به الإنسان الإسلام، إذا وجدت تكفيريًّا جاهلًا يكفِّر عباد الله ويتعدَّى حدَّ سلب، ما الَّذي يدخل به العبد الإسلام؟ أن قال لا إله إلَّا الله محمَّد رسول الله، قل أشهد أن لا إله إلَّا الله محمَّد رسول الله، إن قال كفر بالطَّاغوت والإيمان بالله، أبدًا، كل ما معنى هذا؟ من الَّذي اشترط هذا؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلَّا الله رسول الله، هذا يعني الكفر بالطَّاغوت ويعني الإيمان بالله، وإلَّا ما اشترط الله عزَّ وجلَّ على أحد أن يقول أنا أكفر بالطَّاغوت وأؤمن بالله، إنَّما يدخل الإسلام بإيش؟ بالشَّهادتين، فإذا ثبت الإسلام بيقين فلا يزول إلَّا بيقين مثله، والشَّكُّ لا يزيل اليقين، فمن قال أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله ثبت له عقد الإسلام، فإذا وقع في كفر كان لابد من توافر الشُّروط وانتفاء الموانع الَّتي يصير بها كافرًا أو فَاسِقًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ الْعَبْدُ الإِسْلَامَ، هَذَا هُوَ حَدُّ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَدْخُلُ بِالشَّهَادَتَيْنِ. قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْفَعُ لَكَ بِهَا عِنْدَ رَبِّي، فَمَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يَثْبُتُ لَهُ عَقْدُ الْإِسْلَامِ. ثُمَّ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِذَا ضَيَّعَ هَذِهِ الْأَرْكَانَ يُنْظَرُ فِي حَالِهِ، وَيُنْظَرُ فِي أَمْرِهِ، وَمَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ إِلَّا بِيَقِينٍ، وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ كَمَا قَالَ وَلَا خُلْفَ لِمَا قَالَ، وَهُوَ وَهُوَ عِنْدَمَا قَالَ: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ مَا قَالَ اللَّهُ فَهُوَ كَمَا قَالَ، سَوَاءٌ فِي أَسْمَائِهِ، سَوَاءٌ فِي صِفَاتِهِ، سَوَاءٌ فِي أَفْعَالِهِ، سَوَاءٌ فِي أَحْكَامِهِ، نُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَلَا خُلْفَ لِمَا قَالَ، لَا اخْتِلَافَ فِيمَا قَالَ، وَلَا نُخَالِفُ مَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهُوَ عِنْدَمَا قَالَ نَقِفُ عِنْدَ أَقْوَالِهِ وَعِنْدَ وَحْيِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا نَتَعَدَّى. وَالْإِيمَانُ وَالْإِيمَانُ بِالشَّرَائِعِ كُلِّهَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ نُؤْمِنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ، أَنْ نُؤْمِنَ بِالشَّرَائِعِ كُلِّهَا، إِذَا كَانَ الشَّرَائِعُ جَمْعُ شَرِيعَةٍ لِكُلِّ نَبِيٍّ شَرِيعَةٌ، ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ فَنَعَمْ أَيْ نُؤْمِنُ بِالْأَنْبِيَاءِ جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالشَّرَائِعِ شَرِيعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا. وَاعْلَمْ أَنَّ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ حَلَالٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ إِذَا بِيعَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَلَى حُكْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ حَلَالٌ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَلَا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَهُ تَغْرِيرُ بُيُوعِ الْغَرَرِ انْتِهَالُهُ أَوْ ظُلْمٌ أَوْ غَدْرٌ أَوْ خِلَافٌ لِلْقُرْآنِ أَوْ خِلَافٌ لِلْعِلْمِ، لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَهَالَةِ بَيْعُ الْغَرَرِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، بَلْ بِمَا يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَبِمَا بِالْكَيْفِ الَّتِي كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ وسلَّم، ولا نخالف في هذا، واعلم أنَّه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدًا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يُختم له، ينبغي أن تكون مُشفقًا على نفسك وحذرًا أن تكون حذرًا، لا تأمن مكر الله عزَّ وجلَّ، احذر على نفسك حتى تضع قدمك على أول أبواب الجنة. عند ذلك تطمئن، قبل هذا فالخوف والوجل والانكسار بين يدي الله الواحد القهار، الذل والانكسار والوجل خوفٌ على ما يلقى الله عزَّ وجلَّ، وإن عمل كل عمل من الخير، يعني مهما عملت من الخير يجب أن تكون ايش؟ حذرًا خائفًا وجلًا ألا يتقبل الله منك أو أن يردك عن بابه سبحانه وتعالى. وينبغي في المقابل، وينبغي للرجل المُسرف الذين أسرفوا على أنفسهم من الذنوب والمعاصي، وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه عند الموت ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبِـ عمر بن عبد العزيز يقول عن الظالم الحجاج بن يوسف، قال: ما حسدت الخبيث إلا على اثنتين: على حبه للقرآن وإعطائه عليه، وعلى قوله عند موته: اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لا تفعل، كل الناس يا رب كل الناس يقولون إنك لن تغفر لي وإنك ستدخلني النار، فأنا أرجو رحمتك، اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لا تفعل، إنك لن تغفر لي وستعذبني، كذا يقول الحجاج، فـ عمر بن عبد العزيز حسد الخبيث على هاتين الأمرين: على حبه للقرآن، كان يحب القرآن وكان يقيم الليل به، ويعطي الأعطية الجزيلة على القرآن، ويعطي الحفظة لـ أنه أمر من يعد له أحرف، من يعد له كلمات القرآن وحروف القرآن، وأين الربع وأين النصف وأين الثلاثة أرباع وأين خلاص النهاية، و يعني كان يسعى لخدمة القرآن ويعطي الأعطية الجزيلة لحفظة القرآن وحملته. وَلِعُلَمَاءِ القُرْآنِ، وَيُعْطِيهِ، وَيُقِيمُ بِهِ اللَّيْلَ. حَسَدَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْزٍ عَلَى هَذَا ثَانِيَةً عِنْدَ مَوْتِهِ. يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّكَ لَا تَفْعَلُ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّكَ النَّاسُ. كُلُّهَا تُعَادِي الْحَجَّاجَ يَقُولُ هَذَا مَعْنَى كَلَامِ أَنَّ. النَّاسَ كُلَّهَا تُعَادِيهِ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَغْفِرُ. اللَّهُ. لِلْحَجَّاجِ فَيَا رَبِّ أَنَا أُحْسِنُ الظَّنَّ بِكَ وَهُوَ عِنْدَ. اللَّهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي. ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا، الْمُبِيرُ يَعْنِي الْمُفْسِدَ وَهُوَ. الْحَجَّاجُ وَهَذَا مِنْ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. وَالسَّلَامُ وَاخْتُلِفَ فِي كُفْرِ. الْحَجَّاجِ فَمَجْمُوعٌ كَفَّرَتْهُ. وَلَعَنَتْهُ وَمَجْمُوعَةٌ قَالَتْ بِإِسْلَامِهِ وَكَانَ صَدْرُ. السَّلَفِ أَوْسَعَ مِنْ صُدُورِ بَعْضِ أَهْلِ عَصْرِنَا الْكِدَّةِ. فَمَا بَدَّعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا ضَلَّلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَيُحْسِنُ وَيَنْبَغِي لِلْمُسْرِفِ. أَنْ عَلَى يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْرِفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ. يَقْطَعَ رَجَاءَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَيُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ أَنْ. يُحْسِنَ الظَّنَّ بِاللَّهِ وَيَخِفَّ عَلَى ذُنُوبِهِ فَإِنَّ رَحْمَةَ. اللَّهِ فَبِفَضْلٍ وَإِنْ عَذَّبَهُ. فَبِذَنْبٍ وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَعَ نَبِيَّهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا يَكُونُ فِي أُمَّتِي. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَدِيثُ. حُذَيْفَةَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا. جَلَسَ يَوْمًا عَلَى الْمُرِّ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْفَجْرِ. إِلَى اللَّيْلِ حَدَّثَهُمْ عَمَّا عَمَّا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ. الْقِيَامَةِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَ وَنَسِيَ يَوْمَ. النَّسْيِ فَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلِمَ. وَعَلَّمَهُ. رَبُّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ قَالَ سَتَفْتَرِقُ. أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا. وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ. وَأَصْحَابِي هِيَ الْجَمَاعَةُ صَحِيحَةٌ مَا أَنَا عَلَيْهِ. الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. بْنُ زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ. الْإِفْرِيقِيُّ وَلَهُ شَاهِدٌ لَكِنَّهُ شَاهِدٌ لَا يُفْرَحُ بِهِ. لَكِنَّ مَعْنَاهَا صَحِيحٌ فَالْـ مَعَ جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ. وَالْمَنْهَجُ الْحَقُّ مَنْهَجُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَفِ. الْأُمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَنَحْنُ نَعْتَقِدُ. أَنَّ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ وَأَنَّهَا افْتَرَقَتْ أَنَّ الْأُمَّةَ. افترقت كما أخبر به سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم بابه وأمه هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها. ويجوز أن نقول هكذا كان الدين الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان، فلما قُتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس فرقًا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول تغيير وقال به وعمل به ودعا إليه، قتل عثمان كان مصيبة على الأمة ووضع السيف على رقبة عثمان لا يرفع إلى يوم القيامة، لو تتبعت تاريخ الأمة تجد أنه بعد قتل عثمان ما وُجد زمن إلا وُجد قتل وقتال فيه بين المسلمين، نسأل الله العافية والستر والصبر، وكان الأمر مستقيمًا حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان. أ عندكم أي شيء هو يقصد لعله يقصد المأمون يعني كانوا على عقيدة واحدة ومنهج واحد إلى أن جاء المأمون فقال لولا يزيد بن هارون لأعلم الخلق لأعلنت القول بخلق القرآن، فلما مات يزيد سنة سنة 206 أو سبع ابتدأ المأمون في تغيير الدين والملة وابتدأ القول بخلق القرآن وامتحن من امتحن وعذب من عذب انقلب الزمان وتغير الناس جدًا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد ولا أحد من الصحابة ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضًا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير مخالِف إلى تكفير من خالفه فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوا عقاب الدنيا فاتبعهم الخوف الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت كأنه يتكلم عن يومنا هذا ترغيبًا وترهيبًا أموال وفضائيات ومناصب تجاريهم على بدعهم وعلى ضلالهم ترفع إلى السماء تخالفهم يضيقون عليك حتى في مسجدك أُوذيَ في رِزقِكَ، وَظَهَرَتِ البِدعَةُ وفَشَت. وَكَفَّروا مِن حَيثُ لا يَعلَمونَ مِن وُجوهٍ شَتَّى. وَضَعوا القِياسَ وَحَمَّلوا قَدرَ الرَّبِّ وآياتِهِ وَأَحكامِهِ وَأَمرَهُ وَنَهيَهُ عَلى عُقولِهِم وَآرائِهِم، حَديثُ الرَّسولِ عَلَيهِ السَّلامُ، يَعني اِترُك 65% مِنَ الأَصواتِ مِن أَجلِ حَديثِ الرَّسولِ عَلَيهِ وَالسَّلامُ، رَدُّ حَديثِ الرَّسولِ عَلَيهِ السَّلامُ، لِماذا؟ لَجَأْتُم لِلدِّيمُقراطِيَّةِ، كُنتُم تَقولونَ كُفرٌ إِنَّها كُفرٌ، قالوا الضَّرورَةُ، لِماذا لَجَأْتُم لِلحِزبِ وَكُنتُم نَفسَ ما حَدَثَ وَوَضَعوا، اُنظُر ماذا يَقولُ وَحَمَّلوا قَدرَ الرَّبِّ وآياتِهِ وَأَحكامِهِ أَمرَ نَهيِهِ عَلى عُقولِهِم. وَآرائِهِم، فَما وافَقَ شَهَواتِهِم قالوا بِهِ وَعَمّ وَما خالَفَ رَدّوهُ، فَما وافَقَ عُقولَهُم قَبِلوهُ وَما خالَفَ عُقولَهُم رَدّوهُ، فَصارَ الإِسلامُ غَريباً وَالسُّنَّةُ غَريبَةٌ وَأَهلُ السُّنَّةِ غُرَباءُ في جَوفِ دِيارِهِم، رَحِمَ اللهُ تَعالى عَلى سَلَفِنا طَبعاً هَذا حَدَثَ في فِتنَةِ القَولِ بِخَلقِ القُرآنِ حَتَّى ما بَقِيَ إِلّا أَحمَدُ وَيُعرَضُ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَلى السَّيفِ فَيَأبى أَن يُجيبَ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى عَلَيهِ، لَكِن كَما قُلتُ مِن قَبلُ وَأُكَرِّرُ، كانَ عُلَماؤُنا كانَ عُلَماؤُنا رَحِمَهُم اللهُ تَعالى عَلَيهِم أَشرَفُ مِن بَعضِ الشُّيوخِ في زَمانِهِ، فَأَبو مَعمَرٍ الهُذَلي إِسماعيلُ بنُ إِبراهيمَ عِندَما أُخِذَ وَأُكرِهَ عَلى القَولِ بِخَلقِ القُرآنِ، ماذا فَعَلتَ يا أَبا مَعمَر؟ قالَ كَفَرنا وَخَرَجنا، كَفَرنا وَخَرَجنا، يَعني قالَ كَلِمَةَ الكُفرِ لا هَؤلاءِ كِتابٌ كامِلٌ في أَنَّ الدِّيمُقراطِيَّةَ كُفرٌ وَوَثَنِيَّةٌ وَجَهالَةٌ وَضَلالَةٌ وَأَنَّ الاِنتِخاباتِ حَرامٌ وَأَنَّ الحِزبِيَّةَ حَرامٌ، تُفاجَأُ اِنقَلَبَت كِتابٌ آخَرُ سَمّاهُ مُؤَلِّفُهُ النَّصيحَةُ في بَيانِ أَحكامِ الجِهاتِ الغَيرِ صَحيحَةِ الاِنتِخاباتِ وَالحِزبِيَّةِ وَالدِّيمُقراطِيَّةِ وَالخُروجِ عَلى الحُكّامِ، كُلُّ هَذا قالَ أَنَّهُ عَلى القَولِ أَنَّهُ قَولٌ عَلى اللهِ بِلا عِلمٍ وَأَنَّها جَهالَةٌ وَأَنَّها ضَلالَةٌ وَأَنَّها اِنحِرافٌ وَأَنَّها بِدَعٌ وَأَنَّها ضَلالاتٌ، لِماذا يا شَيخُ تَرجِعُ لِلقَولِ عَلى اللهِ بِلا عِلمٍ وَتَرجِعُ لِلبِدَعِ وَتَرجِعُ لِلضَّلالاتِ وَالعَجَبُ أَنَّهُم إِيش يُضَلِّلونَ أَو يُبَدِّعونَ أَو يُضَيِّقونَ عَلى مَن لَم يَقُل بِالضَّلالِ وَالاِنحِرافِ الَّذي يَقولونَ بِهِ الآن. هذا، هذا هو هذا من الغربة، هذا من الغربة. فاصبروا يا أهل السنة على الغربة فقد تغرَّب أئمتكم من قبل، واعلم انتهين فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، قد يعني تكون غريبا في المسجد الذي تصلي فيه بعد أن كان لعلهم يتبركون بك، تصبح غريبا في وسطهم وينظر إليك أنك جئت بقول ما قال به أحد من الأولين والآخرين، ما كنتم تقولون به قبل سنتين لا ذهب ذهب مع الريح. كأنك ابتدعت بدعة ما جاء بها أحد من الأولين والآخرين، لا إله إلا الله، يلزمون الناس ومن لم يقل بالديمقراطية والانتخابات يعني لابد أن يُمنع، طيب الموعد الله سبحانه وتعالى، واعلم أن المتعة متعة النساء يقصد متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة، هذا يرد ده على من؟ على الرافضة الذين يرتكبون الزنا والفاحشة باسم إيش؟ باسم المتعة، إذا بيتمتع بها ساعة يتمتع بها ساعتين يتمتع بها ثلاث ساعات، طيب وأخف فرق بيننا كما قال الشيخ القرضاوي، يعني ما المتعة والمتعة قال بها فلان وفلان وميَّع القضية كعادات في التمييع، الحمد لله العلامة لو سمحت لو سمحت تقول العلامة خلاص ذهب ما كان وأتى ما لم يكن، المتعة طب المتعة الزنا يعني هي الزنا بعينه، أتمتع بها ساعة، تمتع بها ساعتين تمتع بها ثلاثة، تمتع بها يوما، تمتع بها يومين، تمتع بها أسبوعا، هي جلسة يتمتع بها بعد هذا خلاص كل يذهب لحاله، أرادها ثانية ما جي عادي ما هي اتفاقيات وباسم الدين، العجب أن أن يقع أن تقع هذه القذارة باسم الدين. من تمتع مرة فهو كالحسين، ومن تمتع مرتين فهو كالحسن، ومن تمتع ثلاث مرات فهو كعلي ومن تمتع أربع مرات فهو كالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الملاعين، من تمتع 1000 مرة يكون إيش؟ يعني يكون إلها من دون الله، نسأل الله العافية، والمتعة دينه ودين آبَائِهِ، مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، إيش؟ هذا، هذا كُفْرٌ. بَوَاحٌ، وخُرُوجٌ مِنَ المِلَّةِ، وَتَحْلِيلٌ لِمَا حَرَّمَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَأْتِي هَؤُلَاءِ المَلَاعِينُ لِيَتَّهِمُوا المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، طِبْ يَعْنِي إيشِ المُتْعَةُ إِلَّا الزِّنَا؟ تَنَاقُضٌ وَعَجَائِبُ، نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ، وَتَصَوَّرْ يَعْنِي كِدَا عِنْدَمَا فِي مِصْرَ وَفِي 6 أُكْتُوبَرَ وَفِي غَيْرِهَا الحُسَيْنِيَّاتُ وَالمَصَائِبُ الَّتِي بَدَأَتْ وَبَدَأَتْ تَنْتَشِرُ وَيَتَغَافَلُ عَنْهَا وَيَتَغَاضَى عَنْهَا وَتُغْمَضُ الأَعْيُنُ عَنْهَا، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تَصَوَّرْ تَكُونُ بِنْتٌ مِسْكِينَةٌ يَعْنِي تَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ عِفَّةٍ يَضْحَكُ عَلَيْهَا خَبِيثٌ وَيَأْخُذُ يَقُولُ لَهَا لَا أَنْتِ فِي مُتْعَةٍ، يَفْقِدُهَا شَرَفَهَا وَعِرْضَهَا، وَمُتْعَةٌ مُتَمَتِّعٌ، لَوْ عَلِمَ أَبُوهَا لِيشْ تَتَكَلَّمُ كُنْتُ أَتَمَتَّعُ دِينٌ أَتَدَ تَقَرُّبٌ إِلَى اللهِ بِالمُتْعَةِ، تَقَرُّبٌ إِلَى اللهِ بِالمُتْعَةِ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَاعْرِفْ لِبَنِي هَاشِمٍ فَضْلَهُ، حَدِيثُ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: إِنَّ اللهَ اصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى هَاشِمًا مِنْ قُرَيْشٍ. وَاصْطَفَانِي، إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى هَاشِمًا مِنْ قُرَيْشٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، إِذًا أَفْضَلُ قَبِيلَةٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ هِيَ قَبِيلَةُ بَنِي هَاشِمٍ، نَعْرِفُ فَضْلَهُمْ، فَضْلَ المُحْسِنِينَ مِنْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاعْرِفْ فَضْلَ قُرَيْشٍ وَالعَرَبِ وَجَمِيعِ الأَفْخَاذِ، فَاعْرِفْ قَدْرَهُمْ وَحُقُوقَهُمْ فِي الإِسْلَامِ، وَمَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ، يَعْنِي إِنْ كَانَ مِنْهُمْ صَلِيبَةً فَأَهْلًا وَمَرْحَبًا وَإِنْ كَانَ مَوْلًى فَمِنْ القَوْمِ مِنْهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاعْرِفْ فَضْلَ الأَنْصَارِ وَوَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ. آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ، حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ"، وَالُوا الرسول وآل الرسول صلى الله عليه وسلم، فَلَا تَسُبَّهم واعرف فضلهم وآل النبي صلى الله عليه وسلم أولاد الحسن والحسين طيب. بنو هاشم، فقالوا العباس وآل علي وال جعفر وآل عقيل وقال المطلب، مطلب لا، قالوا المطلب ليسوا من بني هاشم، عبد المطلب لا، عبد المطلب محمد بن عبد الله عبد المطلب إيه، وقالوا المطلب نعم، المطلب، المطلب بن عبد مناف، المطلب بن عبد مناف، فالمطلب أخو هاشم، ليس هاشم هؤلاء وآل العباس وآل العباس هؤلاء هم بنو هاشم، أما آل النبي صلى الله عليه وسلم فهم أبناء فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام وهم أبناء الحسن والحسين، هؤلاء الذين هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، طيب إذا كانوا صوفية وإذا كانوا إذا كانوا من بطَّأ به عمله لم يُسرع به نسبه وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية، الجهمية اتباع الجهم بن صفوان زعم أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى تكليمًا ولم يتخذ إبراهيم خليلا حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة فسقة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي القياس بالقياس الفاسد وإلا هناك القياس الصحيح طيب، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ من باب أولى لا تضربه ما لا تسجنه ما لا يقضي القاضي وهو غضبان طب يساويها أنه لا يقضي وهو جائع جوعًا مفرطًا أو وهو محصور بوله يحصره واحد واقف يتألم وأنت تقول يا أخي أنا إذا لا يقضي لا يجوز له القضاء وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون حيث كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندق من وجوه وضلت من وجوه وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه والـ ـه وسلم وأمره ونهيه وأصحابه ولم يتخطى أحداً منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقَلَّد دينه واستراح يعني اختلفوا وخالفوا الحق وابتدعوا وبِدَعِهم وحدث ما حدث ووقع ما وقع، فالفرض عليك أيها الموحد أن تستقيم على أمر الله وأن تثبت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة فهذا هو المنهج الصحيح وهذا هو الإيمان الصحيح إذا أردت الحق فقلد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام عند ذلك ترتاح ويرتاح منك واعلم واعلم أن الدين إنما هو التقليد والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين هو الاتباع أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقلده في كل شيء وأن نقلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كجماعة وليس كأفراد ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي لماذا كلمة اللفظ تشترك بين الملفوظ بين اللفظ وبين الملفوظ فهو عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق قد يريد صوته وقد يريد الكلام فلما أشكل هذا الأمر حُسمت المادة وأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي أيضاً لماذا؟ ويسكت يقول القرآن كلام الله مخلوق أم غير مخلوق ما يريد أن يصرح عما في نفسه هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ» اختصر الحديث «فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» ذكر الحديث بالمعنى حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وَجِلَتْ منها القلوبُ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ، كأنَّها موعظةُ مُودِّعٍ فأوصِ، قال: أُوصِيكُمْ بتقوى اللهِ والسَّمعِ والطَّاعةِ، وإنَّهُ مَنْ يَعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ المهديِّينَ من بعدي، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ، وإيَّاكم ومُحدثاتِ الأمورِ، فإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار. واعلم أنَّهُ إنَّما جاءَ هلاكُ الجهميَّةِ من أنَّهم فكَّروا في الربِّ عزَّ وجلَّ، فادخلوا لِمَ وكيفَ وتركوا الأثرَ ووضعوا القياسَ، حكَّموا عقولَهم في اللهِ عزَّ وجلَّ، ولذلك المعتزلةُ يقدِّمون الهوى المسمَّى بالعقلِ، مثل الآن إيش المثقَّفين. أصحابُ الرأيِ الصَّفوة. ها المثقَّفُ يحكِّمُ عقلَهُ في الدِّينِ في كلِّ شيءٍ حتى أنَّهم ردُّوا دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ باسمِ إيش؟ باسمِ العقلِ. والعقلانيَّةِ إلى غيرِ ذلك، لا أنت مؤمنٌ تسلِّمْ، أمَّا ستدخلُ في نقاشٍ لربِّ العالمينَ سبحانه ولِمَ فعلَ كذا وكيفَ يفعلُ هذا، أنت تخاطبُ مَنْ؟ يا قليلَ الأدبِ، يا قليلَ الأدبِ، لم تتأدَّبْ مع ربِّ العالمينَ سبحانه، عبدٌ تتجرَّأُ على اللهِ عزَّ وجلَّ وتقولُ لماذا تفعلُ وكيفَ كيف تفعلُ هذا، أنت تخاطبُ مَنْ؟ تخاطبُ جاهلًا مثلَكَ، أنت تخاطبُ ربَّ العالمينَ، إذعانٌ، انقيادٌ، تذلُّلٌ، انكسارٌ، هذا هو هذا هو العبدُ، لكن هؤلاء نصبوا أنفسَهم أندادًا مع اللهِ عزَّ وجلَّ فوقعوا في الانحرافِ وقعوا في الكفرِ وقعوا في الضَّلالِ وقاسوا الدِّينَ على رأيهم فجاؤوا بالكفرِ عيانًا لا يخفى، فكفروا وكفَّروا الخلقَ واضطرُّوا واضطرَّهم الأمرُ إلى أن قالوا بالتعطيلِ، أن عطَّلوا اللهَ عزَّ وجلَّ عن كلِّ صفاتِهِ، ما هو الحبُّ هو الميلُ نن ننفي قصَّةَ الحبِّ هذا الخُلَّةُ يعني الميلُ الشَّديدُ يعني يميلُ لا نفيُها وإلى نهايةِ ما نفوا. ومخ والأشاعرةُ الجهميَّةُ ليس جهميَّةً خُلَّصًا وليسوا السنيِّينَ خُلَّصًا، أثبتوا له سبعَ صفاتٍ ونفوا بقيَّةَ كلِّ شيءٍ، قال بعضُ العلماءِ منهم أحمدُ بنُ حنبلٍ طيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ الجَهْمِيُّ كَافِرٌ، هَذَا عَلَى العُمُومِ، وَإِلَّا كَانَ يَرَى أَمَامَهُ المُعْتَصِمَ وَالوَاثِقَ طَيِّب، وَالمَأْمُونَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ، حَلَالُ الدَّمِ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، لِأَنَّهُ قَالَ لَا جُمُعَةَ وَلَا جَمَاعَةَ وَلَا عِيدَيْنِ وَلَا صَدَقَةَ، وَقَالُوا مَنْ لَمْ يَقُلِ القُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَاسْتَحَلُّوا السَّيْفَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَخَالَفُوا مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، يَعْنِي هَذَا الكَلَامَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ؟ عَلِمَ، لِمَاذَا لَمْ يُبَلِّغْ؟ لَمْ يَعْلَمْ؟ عَلِمْتَ شَيْئًا فِي الدِّينِ مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لَا تَسْتَحِي! وَخَالَفُوا مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، يَعْنِي خَالَفُوا السَّلَفَ، وَامْتَحَنَ النَّاسَ بِشَيْءٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَأَرَادُوا تَعْطِيلَ المَسَاجِدِ، وَأَرَادُوا تَعْطِيلَ المَسَاجِدِ وَالجَوَامِعِ، وَهَوَّنُوا الإِسْلَامَ، وَعَطَّلُوا الجِهَادَ مِثْلَ العِلْمَانِيِّينَ الآنَ، وَعَمِلُوا فِي الفُرْقَةِ، خَالَفُوا الآثَارَ وَتَكَلَّمُوا بِالمَنْسُوبِ، وَاحْتَجُّوا بِالمُتَشَابِهِ، مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ، إِيشْ يَعْنِي مُحْدَثٍ؟ يَعْنِي تَتْرُكُ كُلَّ النُّصُوصِ لِتَأْتِيَ لِهَذِهِ الآيَةِ، مُحْدَثٍ يَعْنِي جَدِيدٍ نَزَلَ جَدِيدًا، وَاحْتَجُّوا بِالمُتَشَابِهِ فَشَكَّكُوا النَّاسَ فِي أَدْيَانِهِمْ، وَاخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، وَقَالُوا لَيْسَ هُنَاكَ عَذَابُ قَبْرٍ وَلَا حَوْضٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ لَمْ يُخْلَقَا، وَأَنْكَرُوا كَثِيرًا مِمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَفْسُ المَقُولَاتِ الآنَ نَفْسُهَا، بَعْضُ المَجَانِينِ يَقُولُ لَا قَبْلَ عَذَابِ قَبْرٍ وَلَا حَوْضٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ، يَعْنِي دِي يَعْنِي هَذِهِ عِبَارَةٌ عَنْ الجَنَّةِ يَعْنِي الفَرَحَ وَالسُّرُورَ وَالنَّارَ يَعْنِي الحُزْنَ وَلَا هُوَ فَاسْتَحْلَلْنَا مِنْ هَذَا الوَجْهِ لِأَنَّهُ مَنْ رَدَّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ رَدَّ الكِتَابَ كُلَّهُ، مَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ كَفَرَ بِالقُرْآنِ كُلِّهِ، وَمَنْ رَدَّ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَدَّ الأَثَرَ كُلَّهُ وَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ العَظِيمِ، هَذَا الكَلَامُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَإِلَّا حُكِمَ يَاسِرٌ سَيَكْفُرُ بِهَذَا عِنْدَ البَرْبَهَارِيِّ، فَلَيْسَ عَلَى ظاهره إنما المراد يعني أنه يرد ويعتقد بطلان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب لبعض أهل العلم أن من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه منهم من يفسق ومنهم من يحكم بكفره أبي محمد الجويني فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك المأمون والمعتصم والواثق ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك فدرس فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوها فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها وكثرتهم فاتخذوا المجالس وأظهروا آرائهم ووضعوا فيها الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرياسة فكانت فتنة عظيمة لم ينجُ منها إلا من عصم الله فإذن ما كان يصيب الرجل، الرجل ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنهم على حق أو على باطل فصار شاكاً فهلك الخلق فكان ما أزال الله دولتهم وكسر شوكتهم ورجع الحق إلى نصابه وصار أحمد بن حنبل إمام الدنيا ولقب بالصديق الثاني والعالم الرباني رحمه الله تعالى عليه حتى كانت الله يحفظك حتى كانت أيام جعفر الذي يقال له المتوكل المتوكل على الله فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، فالرسم والبدع أهل الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا حاجز يحجزه عما يقولون ويعملون منذ هذا الزمن وأهل البدع يرفعون عقيرتهم يظهرون تارة ويختفون أخرى فإذا تمكنوا لدغوا واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع إيش إيش واعلم أنه لم تجئ زندقة قط طيب يعني في نسخة يعني طيب في المخطوط يعني هي الزندقة هي البدعة والبدعة الزندقة نوعٌ منها. إلا من الهمج الرعاع وأتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. ثلاثة ملايين خرجوا للتحرير، عملوا إيه، وماذا يعملون؟ نصروا الدين؟ لا. والله يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له، قال الله عز وجل: ﴿فَمَا ٱخۡتَلَفُوٓاْ إِلَّا﴾ ﴿مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡ﴾ وهم علماء السوء أصحاب الطمع، إذا رأيتم الرجل يدخل على السلاطين فإيش؟ فاتهموه على دينه، واعلم واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن وهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، انتبه لهذا الكلام الدقيق. أنه عند الاختلاف يكون أهل الحق أقل بكثير من أهل البدع، فعندما يقولون كم كم شيخ يعني على هذا المنهج نقول ثلاثة. ثلاثة يعني الثلاثة يقابلون 300 يقابلون ثه ملايين، لأن أهل الحق دائماً عند الفتن يكونون أقل، لماذا؟ لأن أهل الباطل معهم الأموال، لأن أهل الباطل معهم المناصب، لأن أهل الباطل معهم الإعلام، لأن أهل الباطل معهم الشهوات والأهواء، لأن أهل الحق ماذا عندهم؟ عندهم الحق، عندهم الحق، فقراء مساكين يرجون وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فالذي يطمع في الدنيا سينفض من حولهم، والذي الذي يرغب في الشهوات والأهواء سيقبل على أهلها، نسأل الله العافية، ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ﴾ ﴿بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۖ﴾ ثم استثناهم فقال: ﴿فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون". الحديث: «لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ». ما هو هناك مخالف وهناك إيش؟ مُخَذِّل، المخالف مخالف، والمُذِل هو منك لكن يخذل عنك وعن الحق الذي جئت به، واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. أنا درست على ألف شيخ، أنا درست ما يوجد هذا الكلام الآن. يعني أنا قرأت أنا لا، واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم. والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. عندك السنة والرواية والسنة العلم والسنة. فقط يعني بدل كلمة الكتب السنة. رواية، إذا العالم الذي يخشى الله عز وجل ويتبع، ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. إن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. طيب. هنا قرن القول على الله بلا علم بالشرك في كتاب الله حيث قال سبحانه: ﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾. ثم قال مسروق رحمه الله: دخلنا على عبد الله بن مسعود قال: أيها الناس، يا أيها الناس من علم شيئًا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير. والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الجماعة فلج. عَلَى أَهْلِ الْبِدْعَةِ كُلِّهِمْ فَلَجٌ يَعْنِي يَعْنِي عَلَى وَانْتَصَرَ وَاسْتَرَاحَ بَدَنُهُ وَسَلِمَ لَهُ دِينُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، انْظُرْ لِهَذَا الْكَلَامِ الْعَظِيمِ إِذَا اقْتَصَرْتَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ انْتَصَرْتَ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَرَفَعَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَارْحْ وَارْتَحْتَ وَيَسْلَمْ لَكَ دِينُكَ وَبَدَنُكَ إِنْ شَاءَ اللهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي وَبَيَّنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ مِنْهَا فَقَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» فَهَذَا هُوَ الشِّفَاءُ وَالْبَيَانُ وَالْأَمْرُ الْوَاضِحُ وَالْمَنَارُ الْمُسْتَقِيمُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ إِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ وَعَلَيْكُمْ بِدِينِكُمُ الْعَتِيقِ» يَعْنِي بِالدِّينِ إِيشْ؟ الْقَدِيمِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَتَنَطَّعُ وَيَتَعَمَّقُ وَيَشْغَلُ النَّاسَ بِآرَاءٍ وَأَهْوَاءٍ وَشَهَوَاتٍ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَسُودَ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِهَذَا إِنَّمَا تَسُودُ بِاتِّبَاعِ مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّينَ الْعَتِيقَ مَا كَانَ مِنْ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَتْلُهُ أَوَّلَ الْفُرْقَةِ وَأَوَّلَ الِاخْتِلَافِ فَتَحَارَبَ الْأُمَّةُ وَافْتَرَقَتْ وَاتَّبَعَتِ الطَّمَعَ وَالْهَوَى وَالْمَيْلَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ رُخْصَةٌ فِي شَيْءٍ أُخِذَ بِهِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رُخْصَةَ لَكَ فِي مُخَالَفَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى لَا رُخْصَةَ لَكَ تَقُولُ ضَرُورَةٌ تَقُولُ مَصْلَحَةٌ تَقُولُ أَيُّ هَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ كَأَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى أَصْحَابِنَا الْآنَ وَلَيْسُوا بِأَصْحَابٍ لَنَا أَوْ يَكُونُ رَجُلٌ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ أَحْدَثَهُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ فَهُوَ كَمَنْ أَحْدَثَهُ فَمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ أَوْ قَالَ بِهِ فَقَدْ رَدَّ السُّنَّةَ وَخَالَفَ الْحَقَّ وَالْجَمَاعَةَ وَأَبَاحَ الْهَوَى يَعْنِي أَنَّهُ يَدْعُو إِلَى بِدْعَةٍ سَبَقَهُ مُبْتَدِعٌ بِهَا وَهُوَ أَشَرُّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ إِبْلِيسَ يَعْنِي نُؤَوِّلُ كَلَامَهُ نُؤَوِّلُ كَلَامَهُ إبليسُ يُوسوِسُ وأنتَ تعلمُ أنَّهُ عدوٌّ، لكن هذا يُوسوِسُ وأنتَ تظنُّهُ إيش؟ حبيباً على الحقِّ ومُعيناً على الدِّين، ومُعيناً على نُصرةِ الدِّين. فمِن هنا أشَّرَ على الأُمَّةِ مِن إبليس، وإلا الكلمة شديدة، أقول الكلمة شديدة، ومَن عرفَ ما تَرَكَ، ومَن عرفَ ما تركَ أهلُ البِدعةِ من السُّنَّة، وما فارقَ منها فتمسَّكَ به فهو صاحبُ سُنَّةٍ عندي، فتمسَّكْ كـ هي كف واحدة، فهو صاحبُ سُنَّةٍ وصاحبُ جماعة، وحقيقٌ أن يُتَّبَع وأن يُعاوَن وأن يُحفَظ، ومِمَّن أوصى به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أهلَ السُّنَّةِ يجبُ أن يتعاونوا ويجبُ أن يُحافظَ بعضُهم على بعض. وأن يتقوا اللهَ فيما بينهم لأنهم وصيةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. واعلم أن أصولَ البِدَعِ أربعة أبوابٌ يتشعَّبُ من هذه الأربعةِ 72 هَوًى ثم يصيرُ كلُّ واحدٍ من البِدَعِ يتشعَّبُ حتى يصير كلُّها إلى 2800 كلها ضلالة، وكلُّها في النار إلا واحدة. ومن آمن بما في هذه، بما في هذه، هكذا عندكم بما في هذا الكتاب، هذا ثناءٌ شديدٌ جداً على كتابه رحمه الله تعالى عليه، وهذا من المؤاخذات إذ فيه بعضُ الأشياء التي لا تُسَلَّمُ له عليه رحمه الله، لكن لو أحالَ إلى منهجِ سلفِ الأُمَّةِ كان أخير. وأفضل، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبةٍ في قلبه ولا شكوك فهو صاحبُ سُنَّةٍ وهو الناجي إن شاء الله، هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، العصمة كل العصمة يعني مع التجاوز عن هذه العبارة أو الكمال في كلام الله سبحانه وفي وحيه جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وفي منهج سلف الأُمَّة، وليس في كتاب أحد من الخلق، لكن نخفف العبارة أنه عرض ما أخذه عن شيوخه وعن منهج سلف الأُمَّة، واعلم أن الناس لو وقفوا عند مُحدثاتِ الأمور ولم يجاوزوها بشيء ولم يُولِّدوا كلاماً مما لم يجئ فيه أثرٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لم تكن بدعة، يعني لو أن المحدثات لم نذهب للاستدلال لها والاستدلال بها ولنشر و لماتت ولا ولم توجد بدعة من البدع، لكن كيف تنتشر البدع بالاستدلال لها والمناظرات حولها وبإقبال الناس عليها وبدفع الناس عنها، هذا الذي يجعلها تنتشر وتستمر، واعلم أنه ليس بين العبد وبين يكون مؤمنًا حتى يصير كافرًا إلا أن يجحد شيئًا مِمَّا أَنْزَلَ الله، إذا كفر الجحود كفر. الجحود لماذا ما تنبهني الآن يعني طيب طب علق على هذا طب هذه تحقيق من أي طبيعة المنهاج يعني طيب واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزها بشيء ولم يولدوا كلامًا مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لم تكن بدعة أي لم تقم لها قائمة، واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنًا حتى يصير كافرًا إلا أن يجحد شيئًا مما أنزله الله تعالى، إذا كفر الجحود فالذين يختصرون الكفر كله في كفر الاستحلال فقط مرجئة، فالكفر أنواع: كفر الإباء والاستكبار، كفر التكذيب، كفر الاستحلال، كفر الشك والنفاق، وذكرنا كفر الإعراض، كفر الإعراض يعرض عن دين الله سبحانه وتعالى بالكلية، ويراجع في هذا كلام المجلد الأول لشيخ الإسلام ابن القيم مدارج السالكين، أو يزيد في كلام الله أو ينقص، يزيد في كلام الله شيئًا ليس منه هذا لا، أو أن ينقص منه أو ينكر شيئًا مما قال الله أو شيئًا مما تكلم به رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا وهذا كلام باطل، هذا الذي ينكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتق الله رحمك الله أيها العبد اتق الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. احذرْ من الغلوِّ في الدِّينِ كما تحذرُ أيضًا من الانحرافِ. عن سُنَّةِ سيِّدِ الخَلْقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. وجميعُ ما وصفتُ لكَ في هذا الكتابِ، هذا هو السببُ الذي يقولُ من خلالِهِ أنَّ الحقَّ في كتابِهِ، يقولُ: وجميعُ ما وصفتُ لكَ في هذا الكتابِ فهو عن اللهِ وعن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعن أصحابِهِ وعن التابعينَ والقرنِ الثالثِ إلى الرابعِ هو توفي سنة 329، إذا دخلَ في القرنِ الرابعِ فاتَّقِ اللهَ يا عبدَ اللهِ وعليكَ بالتصديقِ والتسليمِ والتفويضِ والرِّضا لما في هذا الكتابِ، أيضًا قلنا هذا من المبالغاتِ، ولا تكتمْ هذا الكتابَ أحدًا من أهلِ القبلةِ، فعسى يردُّ اللهُ بهِ حيرانًا عن حَيْرَانٍ، أو صاحبَ بدعةٍ أو صاحبَ بدعةٍ عن بدعتِهِ، أو ضالًّا عن ضلالتِهِ فينجو بهِ بابُ أن نُبلِّغَ الحقَّ والخيرَ للناسِ، الحمدُ للهِ، الحمدُ للهِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، دولةٌ إسلاميةٌ، حكمُ الإخوانِ المسلمينَ وحزبُ النورِ في المسجدِ، ما حتى في مسجدٍ ما استطعنا أن نجلسَ في أمنٍ وأمانٍ، ماذا تريدُ يعني؟ اللهُ المستعانُ، فاتَّقِ اللهَ وعليكَ بالأمرِ الأولِ العتيقِ وصفتُ، وهو ما وصفتُ لكَ في هذا الكتابِ. فرحمَ اللهُ عبدًا ورحمَ والديهِ قرأ هذا الكتابَ وبثَّهُ وعملَ بهِ ودعا إليهِ واحتجَّ بهِ، فإنَّهُ دينُ اللهِ ودينُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، رحمَهُ رحمَهُ اللهُ تعالى عليهِ، يعني بسببِ أنَّ كتابَهُ في جملتِهِ كتابٌ يعني، لأنَّ الكتابَ كتابُ حقٍّ وسُنَّةٍ واعتقادٍ، فيحثُّ على هذا الكتابِ رحمَهُ اللهُ تعالى عليهِ، وإن كان يعني أنَّهُ يقولُ أنَّ الحقَّ في هذا الكتابِ، هذا من المؤاخذاتِ، لو اكتفى بالثناءِ والمدحِ على كتابِهِ لكان ممَّا يُسلَّمُ لهُ، لكن أنَّ الحقَّ في هذا الكتابِ ففي هذا رحمَهُ اللهُ تعالى عليهِ، لكن هذا من النصيحةِ للهِ ولرسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وللمسلمينَ، يرى أنَّهُ تكلَّمَ بالحقِّ فينبغي أن يُقالَ بهِ وأن يُعملَ. به بَلْ وَإِنْ يُدْعَى إِلَيْهِ فَإِنَّهُ دِينُ اللَّهِ وَدِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ مَنِ انْتَحَلَ شَيْئًا خِلَافَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَدِينُ لِلَّهِ بِدِينٍ لَا يُرِيدُهُ، إِنَّهُ كَافِرٌ. إِيشْ؟ لَا هُوَ يَعْنِي إِيهْ النُّسْخَةُ هَذِهِ؟ لَعَلَّهَا تَكُونُ هِيَ اكْتُبْ عِنْدَكَ فِيهَا نُسْخَةُ دَارِ الْمِنْهَاجِ، فَمَنِ انْتَحَلَ فَإِنْ فَإِنَّهُ مَنْ انْتَحَلَ يَعْنِي جَعَلَهُ نِحْلَةً لَهُ؛ لِأَنَّ اسْتِحْلَالَ اسْتَحَلَّ إِيشْ؟ لَكِنِ انْتَحَلَ نَعَمْ هِيَ أَوْضَحُ، وَقَدْ رَدَّهُ كُلَّهُ كَمَا لَوْ كَمَا لَوْ أَنَّ عَبْدًا آمَنَ بِجَمِيعِ مَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا أَنَّهُ شَكَّ فِي حَرْفٍ فَقَدْ رَدَّ جَمِيعَ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ كَافِرٌ لَا يَعْنِي مَنْ رَدَّ شَيْئًا فِي كِتَابِ أَبِي مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كَمَا رَدَدْنَا بَعْضَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا أَدِلَّةَ عَلَيْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْنَا طَيِّبٌ، وَنُكَفِّرُ نَحْنُ أَيْضًا مُصِيبَةٌ، لَكِنْ مِنَ النَّصِيحَةِ لَهُ أَيْضًا أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّ بَعْضَ كَلَامِهِ اعْتَرَاهُ الْخَطَأُ وَأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تُقْبَلُ مِنْ صَاحِبِهَا إِلَّا بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَخَالِصِ الـ كَذَلِكَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ بَعْضٍ، وَمَنْ تَرَكَ مِنَ السُّنَّةِ شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ السُّنَّةَ كُلَّهَا فِي نُسْخَةٍ، وَمَنْ خَالَفَ وَرَدَّ مِنَ السُّنَّةِ شَيْئًا فَقَدْ رَدَّ السُّنَّةَ كُلَّهَا، لَا رَدَّهَا بِمَعْنَى كَذَّبَ بِهَا وَأَعْرَضَ عَنْهَا، لَيْسَ بِمُجَرَّدِ أَنَّهُ يَتَأَوَّلُ كَمَا يَتَأَوَّلُ مَنْ يَتَأَوَّلُ، فَعَلَيْكَ بِالْقَبُولِ وَدَعْ عَنْكَ الْمِحَكَّ يَعْنِي الْمُنَازَعَةَ فِي الْكَلَامِ وَاللَّجَاجَةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَزَمَانُكَ خَاصَّةً زَمَانُ سُوءٍ فَاتَّقِ اللَّهَ، إِذَا كَانَ هَذَا فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ فَمَا بَالُكَ بِالْخَامِسَ عَشَرَ، وَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَالْزَمْ جَوْفَ بَيْتِكَ، احْذَرْ أَنْ تَخْرُجَ لِلتَّحْرِيرِ فَتَتَحَرَّرَ مِنْ دِينِكَ، الْزَمْ جَوْفَ بَيْتِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ نَلْزَمَ جَوْفَ يَعْنِي أَجْوَافَ بُيُوتِنَا إِلَّا نَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَابُدَّ لَابُدَّ لِدِينِ اللَّهِ مِنْ قَائِمٍ بِحُجَّةٍ، وَفِرَّ مِنْ جِوَارِ الْفِتْنَةِ وَإِيَّاكَ وَالْعَصَبِيَّةَ وَكُلَّ مَا كَانَ مِنْ قِتَالٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الدُّنْيَا فَهُوَ فِتْنَةٌ، انْتَبِهْ لِهَذَا، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ قِتَالٍ بَيْنَ المسلمُ على الدنيا فهو فتنة. القاتلُ والمقتولُ في النار، ونقف، لكن هل نقول أنَّ فلانًا ممَّن قُتِلَ في النار؟ ما نقول، لكن نخشى عليه؛ لأنه قِتالُ فتنة، لا الشهداء وزِّع الأموال، وزِّع النياشين، والأسماء على الشوارع، والمشايخ يفتون بهذا، مشايخ الضلالة والسوء الذين دمَّروا دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، فاتَّقِ اللهَ وحده لا شريكَ له، ولا تخرج فيها، أي في الفتنة، ولا تقاتل فيها ولا تهوى، ولا تشايِع، ولا تمايل، وين رايح؟ قال: أجاهد في سبيل الله، قاتل من يا مسكين؟ قد تقاتل الجيش الذي يحمي البلاد، حتى ولو كان بعضهم من العُصاة أو أغلبهم من العصاة، ومن لم يخرج إلى العباسية فوَه فوَثِ الله أكبر، تقاتلون من؟ قُل المسلمين، قال: تعال تعال ادخلوا يا دجاج إلى الحظيرة واضرب فتنة. ماذا؟ الجيش ضرب الشعب؟ لا إله إلا الله. تجلسون في بيوتكم مشايخ السوء والفتنة الذين يهيجون الدماء، كونوا رحمةً للعباد، كونوا رحمةً للعباد، ولا تقاتل فيها ولا تهوى، يعني لا تهوى ولا تشايِع ولا تمايل ولا تحب شيئًا من أمورهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يُشْرِف لها تستشرف، تسحبه، اللي يرفع رأسه يروح عند مسجد النور يسحب، طب هو كان يصلي المسكين، ما الذي أدخلك المسجد في هذا الوقت؟ إذا أنت منهم، طب ما هم السبب؟ ونرجع نبكي ونقول، وبعدين نحن الحمد لله شعب كريم جدًا ومسلمون طيبون، ننسى برحمة الله، ننسى ننسى كل شيء، ننسى كل شيء، لا الفتن، الموحد السني يجتنب الفتنة ويبتعد عنها، لا هؤلاء إلا في الفتنة سقطوا. أفتخر أني عضو في الجمعية التأسيسية لوضع لوضع الياسر يفتخر أنه في مجلس في مجلس إيش؟ التشريع من دون الله عز وجل. وحرب دروس! لماذا أريد أن أكون عضواً في مجلس الشعب؟ وبعدها تجي الفضائح لأصحاب اللحم والحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنتم دعاة إلى الله أم دعاة دنيا؟ أم دعاة مناصب؟ طلاب دنيا أم طلاب علم؟ ما قديماً قيل: نحن طلاب علم ولسنا طلاب مناصر. ما الذي غير وبدل؟ ما الذي غيره؟ نجلس نتقِ الله سبحانه وتعالى ولا دخل لنا بهذه السفاسف. لا، نحن نريد أن نكون في إيش؟ في رأس الفتنة، أن نكون في قلبها. فإنه يقال: من أحبَّ فعال قوم خيراً كان أو شراً كان كمن عمله. لا هو يعني يعني لا حسد إلا في اثنتين. ومن سنَّ سنةً حسنة كان له أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ} أنت أخرجت الناس وفتيت الناس، أتحمل المسؤولية عند الله عز وجل؟ لا. العالم الرباني أو داعية الخير أيها المسلمون اجتنبوا الفتن، ليس الذين يموجون في الفتن والميج في الفتن، إيش؟ المجاهد! ها المجاهد فضيلة الشيخ المجاهد والألقاب الفخمة و وزع وزع وهو من المفسدين في الأرض الذين لا يصلحون. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته وأقل النظر في النجوم إلا ما تستعين بها على مواقيت الصلاة، وعما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. {وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} علم النجوم في إيش؟ في الاهتداء والمواقيت فقط، تزيد ستدخل في السحر. وإياك والنظر في الكلام الفلسفة وعلم الكلام. ولا تنسى إيه الشيخ الطيب أنه أستاذ فلسفي. إيه ما هو المسكين ليس له أي موقفٌ يعني تمخَّض الجبل لما أتاه المخاض. وُلِدَ نملة، خرج لنا وثيقة الأزهر التي فيها الكفر البواح. طب وأين قضايا الإسلام والمسلمين؟ أين قضايا دين الله عزَّ وجلَّ؟ أصبحت نسيًا منسيًّا، وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. وعليك بالآثار وأهل الآثار، احذر من الذين يخوضون بالآراء والأهواء والشهوات ضد السنن. لكن سنيًّا وتمسك بالآثار التي جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. الشافعي رحمه الله تعالى يقول في أهل الكلام: حكم عمر في صبيط أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، علم الكلام إيش؟ الرأي والمصلحة والضرورة إلى آخر هذا الهراء، واعلم أنه ما عُبِدَ الله بمثل الخوف من الله. أعظم ما يقربنا إلى الله أن نخاف من الله عزَّ وجلَّ. وطريق الخوف والحزن والشفق والحياء من الله تبارك وتعالى، يعني نريد في بعض النسخ عندكم والحذر، نريد نعبد الله بصدق، نخاف من عذابه نرجو رحمته، نحزن على ما فاتنا من الطاعات، نخشى على ما بقي من عمرنا أن نضيعه، أن نستحي من الله عزَّ وجلَّ أن يرانا على معصية، أن نشفق على أنفسنا من لقاء الله عزَّ وجلَّ. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، نسأل الله العافية، وباب النساء باب شر، باب النساء باب شر. إيه الطريق الذي يذهب فيه إلى الخلوة بالنساء، وأنه يذهب يحفظها قرآنًا ويمسك محمولها ويفتش فيه وأرسل لها رسالة وفضائح، نسأل الله العافية. نستر. نستر، نسأل الله العافية، الخلوة بالنساء، يعني إياك أن تخلو بامرأة ولو أنها تحفظ القرآن، يجيء لك الشيطان بدلًا مثلًا من من الزاني والزانية يقول: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَآ﴾ نسأل الله العافية، لا، الإنسان يحذر على نفسه ويتقي الله وينظر للأعراض ويخشى على نفسه ولا يأمن على نفسه مهما بلغ ويتقي الله سبحانه وتعالى وليكن أورعًا تقيًا ولا تنطع ولا تهاون، إنما وسطية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذر أن تدع من يدعو إلى الشوق المحبة، يعني إيش؟ أنتم ما انتبهتم للكلمة هذه الذي يشوقك ويحببك في أمور النساء والكلام عن النساء أو عن التصوف، يعني هو الشيخ ما يرتاح إلا إذا سمع أم كرسوع عند نومه فقط يطمئن قلبه ويرتاح ويشعر بالسعادة عندما يسمع أي شيء مما تقول أما هذا فن هذا عفن، إيش يسمونه هذا الفيديو؟ لا الفيديو كليب هذا عفن، الفن كان أيام زمان أيام أم كرسوع أبو وطرة. شيء، أي نعم. لا ويبدأ الشيخ الفاضل كأنه ناقد سينمائي أو ناقد غنائي. مصائب، ما يخرج الشيخ على فضائية يقول لك أنا أتذوق بصوت فلان، تتلذذ؟ أما علمت أن التلذذ بالغناء كفر كما قال ابن مسعود وغيره؟ أما علمت أن إجماع العلماء إلا ما كان من ابن حزم في مذهبه الفاسد لتأثير بالتربية الفاسدة في الغناء أن الأمة أجمعت على تحريمه لولا ما كان من ابن حزم ومحمد بن طاهر المقدسي المقلد لابن حزم ومحمد الغزالي عليه رحمة الله المقلد لهما ثم يأتي القرضاوي وشركاه والحمد لله وبعد أن كان الغناء حرامًا ها نذهب نحفر ونخرج كلمة للشوكاني المتوفى منذ كم؟ منذ 180 183 سنة، وهل كان الغناء وكان عنده بليغ وأحمد رامي والسنباطي وفلان من من ما كانوا يعرفون هؤلاء. أبدًا ما كانوا يعرفون هؤلاء غناء، إيش الذي كان عنده حتى تقول مسألة ما كان حرامًا، أصبحت خلافية، إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ما تركوا شيئًا من الدين إلا وجلسوا يقصقصون فيه حبًّا في الشهوات وإرضاءً لأهواء الذين لا يعلمون، حتى لا يقال عليهم أنهم متشددون، فهذا هو احذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق المحبة، الشوق للنساء والزنا والفواحش، والمحبة، احذر من هؤلاء لأنه قال إيش؟ ومن يخلُ مع النساء وطريق المذهب، المذهب أي الذي يذهب فيه إلى هذا الطريق، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، سلام، عندما عندما تبتلى تبتلى وترى حفلة المرصوع هذه وتتفاجأ في الستينيات ونحن بعضنا لم يولد أو أغلبنا لم يولد وتتفاجأ بتلبس فوق الركبة بمتر أو بنصف متر والدخان والطرطور يجلس بجواره مش النس بيجي وراه فرح مصر هي تدخل أولًا ويدخل في الخلف هذا الطبقة الأرستقراطية البرجوازية، ها الأرستقراطية البرجوازية هذه غير هذه يعني، واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلًا، أمر الخلق جميعًا بالعبودية، طب الذين أسلموا، أسلموا بمنة الله وكرمه ورحمته، ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم﴾ ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معهم نكف السنة رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز هذه دماء عافى الله أيدينا منها فلا نلوث إيش؟ ألسنتنا بها ولا نخاصم فيه لا نتجادل فيه، لماذا حاربت عائشة؟ وبعض الناس طبعًا لما لم يجد دليلًا على المظاهرات وخالف إجماع العلماء في عصرنا العلماء الكبار الفطاحل الذين حرموا المظاهرات قال عائشة وطلحة والزبير خرجوا في مظاهرة ما شاء الله فليسقط علي فليس أبو الحسن خرجوا يقولون هذا يا جاهل. إيش! وخرج الهمج الرعاع ويكسرون في المترو ويكسرون في المحلات وينهبون المحلات وينهبون. الكونتاك إيه؟ كـ عرفت اسمح يعني. كنتاكي عجائب وغرائب يعني خرجوا من مظهره. خرجت عائشة رضي الله عنها والزبير للإصلاح. لإصلاح المسلمين تجعلون، تجعلون هذا خروجًا على ولي الأمر وتجعلون مظاهرات عجائب وغراء ما ما وجدوا أي دليل وذهبوا يلعبون بعقول المساكين المغفلين. مصيبة الشباب المسكين الذي ما درس ولا تعلم وألقى وسلم رقبته لمشايخ السوء فذبحهم. بدون سكين وذبحوا دينهم وقضوا على دينهم وأصبحوا مبتدعة ضلال من الفرق النارية بسبب شيوخ الضلال ذبحوهم بغير سكين، عائشة وطلحة والزبير خرجوا في مظاهرة. يعني أنا وأنت لما نذهب ثلاثة أربعة نصلح بين المسلمين خرجنا مظاهرة هذا؟ البراء هذا الدجل والكذب والانحراف. هذا فما وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوت خلافًا لمن للعلمانيين من أراد يكتب يكتب في ما حدث في وقعة الجمل في وقعة صفين من أراد أن يناقش على الفضائية نذهب مالك أنت مثل واحد من العلمانيين الدهاة ما وجد شيئًا في دين الناس ولا في دنياه يناقش إلا ببول الإبل يشرب الناس بول يا أخي أن أسأل الله أن يحرمهم من بول الإبل ولا يذوقوه إلى يوم القيامة قولوا اللهم آمين ما هو هو علاج للكبد نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعًا بول الإبل يشرب أم لا يشرب يعني كل الأمور نوقشت ما بقينا إلا عند بول وهل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا عامًا أم واقعة عين ويخرج لـ طالب من طلابنا مسكين جاهل ويظل يناقش وبعض الأطباء يسخرون ويستهزئون إيش؟ هذا يا ولد ما أصل أنا نصرت قلت يا ولدي. لا نصرتَ سُنَّةً ولا أقمتَ دِينًا، تجلس في بيتك. سُنَّةُ إيش التي نصرتها؟ هذه واقعة، هذه تسمى واقعة عين، أن ناسًا جاؤوا المدينة فاجتووا وأصيبوا بالأمراض، أخرجوا من عادة العرب أنهم يشربون بول الإبل وأبوالها إذا أصيبوا بالأمراض. يا أخي أنا هذا علاج لن آخذه، سآخذ علاجًا آخر، نجعل هذه قضية من قضايا المسلمين، تظلِّي ساعتين ثلاثة أربعة تناقش لي في البول مثل الأحمق الذي شغل المسلمين برهة من الزمن بالتبرُّك ببول النبي صلى الله عليه وسلم. وأين هو يا أحمق؟ أين بول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتبرك به؟ أولًا بول النبي صلى الله عليه وسلم مثل بول غيره من الناس، ثم أين هذا المستحيل؟ بعين مستحيل أن نجد قطرة بول من بول النبي صلى الله عليه وسلم، تشغل المسلمين بهذه القضية، فلابد نسأل الله العافية، فمن الأمور التي يشغل العلمانيون والخبثاء أهل الدين بها، يجي يروح ضرب في في فتنة علي ومعاوية، ما هو ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ﴾ أن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين كبيرتين من المؤمنين دعواهما واحدة، وفي التاريخ أقول في التاريخ يعني لم أبحث في سنده أن ملك الروم لما بدأ يتململ ويتحرك أرسل إليه معاوية: اخسأ أيها الكلب، والله لو والله اصطلح أنا وابن عمي لآتي أدك عرشك. في أدك عرشك وأنزلك عن سرير ملكك، ثم أرجع أنا وابن عمي لنتقاتل أنا وابن عمي عليكم يا غرباء يا إيه أنا وابن عمي على الغريب، هذا المثل الذي أخذ، أرجع أنا وعلي نصطلح حتى ندك عرشك، ثم بعد ذلك انظر أمري أنا وابن عمي، فخسأ اللعين ولم يتجرأ، لماذا؟ لقوة المسلمين، لقوة المسلمين، لكن نحن صنعنا صنمًا عبدناه من دون الله ونخشى منه أمريكا، أمريكا اللعين، لا والله تزول، والله نستطيع أن نزيلها من على وجه الأرض. وَاللَّهِ أُقْسِمُ بِاللَّهِ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُؤَدِّبَ أَمْرِيكَا وَأَنْ نُزَلْزِلَ زِلْزَالَهُ لَوَجَدَ رِجَالًا بِحَقٍّ فِي أُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ هِيَ الَّتِي تَدْعَمُهُمْ وَهِيَ الَّتِي تَجْعَلُهُمْ يَقِفُونَ أُطْرَانَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ لِمَصَانِعَ يُعِيدُونَهُ لَنَا بِأَغْلَبِ أَسْعَارِ مُعَسْكَرَاتِهِمْ وَقَوَاعِدِهِمْ فِي كُلِّ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ لِتَضْرِبَ مَنْ تَشَاءُ، لَوْ أَنَّنَا قَضَيْنَا عَلَى قَوَاعِدِهِمْ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا قَمَرَ فِيهَا لَانْتَهَتْ أَمْرِيكَا مِنَ الْمِنْطَقَةِ الَّتِي فِيهَا الصِّرَاعُ الْحَالِي وَالْآتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. نَسْتَطِيعُ أَنْ نُنْهِيَهَا وَتَبْقَى هُنَاكَ بَعِيدَةً ذَلِيلَةً لَا قِيمَةَ لَهَا وَلَا شَأْنَ، وَمَنْ جَاءَ يَمُرُّ عَلَى مَضِيقِ طَارِقٍ نُعِيدُ مُوسَى بْنَ نُصَيْرٍ وَطَارِقَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَكِنْ أَيْنَ هَؤُلَاءِ؟ لَا تَسْتَطِيعُ أَمْرِيكَا مَهْمَا بَلَغَتْ أَنْ أَنْ يَمْشِيَ طَيَرَانُهَا مِنْ أَمْرِيكَا إِلَى أَفْغَانِسْتَانَ. مُسْتَحِيلٌ! إِلَى الْآنَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَصْنَعُوا طَائِرَاتٍ سَتَمُرُّ، لَكِنْ لَابُدَّ أَنْ تَنْزِلَ إِلَى الْقَاهِرَةِ، إِلَى الرِّيَاضِ، إِلَى مَدَغَشْقَرَ، إِلَى أَيِّ دَوْلَةٍ مِنْ دُوَلِ الْمُسْلِمِينَ لِتُمَوَّلَ فِيهَا، ثُمَّ وَلِمَاذَا تَنْزِلُ؟ مَا عِنْدَهُمُ الْقَوَاعِدُ؟ تَنْزِلُ لِقَوَاعِدِهَا سَالِمَةً ثُمَّ تَتَحَرَّكُ بَعْدَ هَذَا بَعْدَ الرَّاحَةِ وَالتَّمْوِيلِ وَالِاطْمِئْنَانِ وَبَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، فَلَوْ قُضِيَ عَلَى الْقَوَاعِدِ هَذِهِ لَانْتَهَتْ أَمْرِيكَا، وَلَوْ مَنَعْنَا الْبِتْرُولَ لَانْتَهَتْ، وَلَوْ سَحَبْنَا أَمْوَالَنَا، وَلِذَلِكَ عَمَلٌ مِثْلُ مِثْلِ إِيشْ؟ مِثْلُ الْوَادِ الْبَلْطَجِيِّ، هَا هَا تَتَكَلَّمُونَ نُجَمِّدُ أَرْصِدَتَكُمْ يَعْنِي نُعْطِيهِمْ أَمْوَالَنَا لِيَقُومَ اقْتِصَادُهُمْ، فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَرْفَعَ رُؤُوسَنَا قَالُوا إِيشْ؟ تَجْمِيدُ أَرْصِدَةٍ. بَلْطَجِيَّةٌ، وَمَا أُخِذَ بِالْقُوَّةِ لَا يُسْتَرَدُّ إِلَّا بِالْقُوَّةِ، بَلْطَجِيٌّ مُقْبِلٌ بَلْطَجِيٌّ لَمَّا تَجِي وَاحِدٌ وَاحِدٌ أُقَابِلُ وَاحِدًا مَعَهُ صَنْجَةٌ رُحْتُ سَاحِبًا سَيْفًا. سَيَجْرِي يَجْلِي، لَكِنْ وَاللَّهِ بِاللَّهِ عَلَيْكَ أَنَا رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَرَجُلٌ طَيِّبٌ قَدْ يُطِيرُ رَقَبَتِي لَا أَقْطَعُ رِجْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الصَّنْجَةَ وَتَنْتَهِي الْمَسْأَلَةُ. نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَالْكَفَّ عَنْ حَرْبِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَعَائِشَةَ وَطَلْحَةَ، يَعْنِي أَنْتَ مَاذَا تَرْجُو مِنْ عِلْمَانِيٍّ؟ خبيث يعني حمزة بريء منهم وعمرو يبرأ الله منه، ماذا ترجو؟ هو أنت يعني، يعني هل هذا شيء عجيب يعني، أنه يقول أن زوجته تقبل ولا مانع عنده ولا منع أن تحضن ولا منع ولا لا. حرج هو أنا يعني، أنت أنت حزين على الديوث هذا، هذا ديدنهم يرحمك الله، نسأل الله العافية. ومن كان معهم ولا نخاصم فيهم وكل أمرهم و عفواً، ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصاري وأختامي، هذا يعني يعني هو ليس بهذا، إنما ورد بلفظ "احفظوني في أصحابي وأصاري" لكنها ضعيفة، أما الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي» فهذا في الصحيحين، «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ». أما الأصهار والأقارب قل: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ لكن الحديث حديث لا يصح، وهذا أيضاً من المؤاخذات على أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى عليه أن يستدل ببعض الأحاديث الضعيفة، استدلال بعض الأحاديث الضعيفة، أن يذكر بعض المسائل التي لا دليل عليها، أنه مدح كتابه مدحاً زيادة عن الحد، و"إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث" رحمه الله تعالى عليه، وقول أن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، الله عز وجل غفر لأهل بدر، واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ وحديث "ألا لا يحل مال امرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" ما تذهب والله يا أخي يعني القلم هذا أعجبني وتروح سحب والله الشال هذا أعجبني وتروح شده، البشت هذا لا، أنت عندك غيره، عندك غيره، نعم الحمد لله خلاص طالما أن عندك غيره اخلع افترض أن ما، وإن سئلت أعطِ، بس اسمعوا، لا أحد يطلب هذا اليوم. خاص، جي واحد يقول اختبر يا حكم، أنت فاهم. جيد، وإن كان مع رجل من، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئًا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه، فأخذته حرامًا، رجل سرق أموالًا فهو ضامن له، ما تقول فرصة نذهب نشارك يلا بسم الله، لا، إنما اترك المال الحرام لعله أن يتوب وأن يعيد الحقوق لأصحابها. والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، إيش معنى؟ هذا خذوا القاعدة هذه، الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في المعاملات الإباحة. المكاسب، التجارة، البيع، الأصل فيها الإباحة، المعاملات إلا ما ورد الدليل بإيش؟ بتحريمه، والأصل في العبادات التوقيف أنها تتوقف على ورود الدليل، ما يجوز نتعبد لله بعبادة إلا إذا ورد الدليل، أما المعاملات فلا حرج إلا إذا ورد دليل بالتحريم، وإن كان فاسدًا، ياخذ من الفساد مسيكة نفسه، لا تقول اترك المكاسب واخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا العلماء إلى زماننا هذا، وقال عمر رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس، يعني حتى لو كان في شيء من تعب من إرهاق من من تذلل أكرم من أن تـ من تذلل يعني بمعنى التذلل في العمل وليس تذلل للناس، والوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه المسلمون، مبتدع سني الصلاة خلفه جائزة إلا أن يكون جهميًا فإنه معطل، يعني عطل الله عن صفاته حاشاه لله، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، الشيخ يتشدد جدًا في مسألة الجهمية وهذا نحن نقول لتلطيف العبارة، هذا كلام على العموم أما المعين فلا بد أن نعلم أن الحجة قد أقيمت عليه وإلا فأحمد رحمه الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط وهو كتاب عظيم. جِدًّا هذا يختلف عن الإيمان الكبير الذي يُشْطَر باسم الإيمان يقول أنَّ أحمد كان يكفِّر الجهمية وكان يصلي خلفهم، قال: فهذا من عدالة أهل السنة وقيامهم بالحق، يصلي خلفهم خلف من خلف الذين ليسوا بدعاة والذين التبس الحق عليهم، طيب فهؤلاء مبتدعة، أما الدعاة الذين يعرفون ما يقولون ويقررون فهؤلاء كفار. وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمي وهو سلطان فصلِّ خلفه وأعد صلاتك حتى لا تفارق المسلمين، لا الحمد لله ربي أراحنا من هذا كله، والحمد لله يوجد في كل شارع يوجد مسجدان وثلاثة وتفرق المسلمون. الشيخ الحافظ تقي الدين السبكي له جزء رسالة بعنوان الاستعاذة بالواحد القهار من إقامة جمعتين في قرية من الأنصار، يعني كانت الفتوى أن كل مصر أن كل قرية مسجد جامع واحد هذا الذي يخطب فيه الجمعة، الآن زاوية فيها سبعة وجمعة تقام وجمعان لا يوجد خطيب ولا والحمد لله لو جمعنا كل المساجد ما ياتي في حجم دير من من دور إيش؟ الكفار، الله المستعان، وإن كان إمامك من السلطان وغير صاحب سنة فصلِّ خلفه ولا تعد صلاتك، يعني على اعتبار التكفير للجهمي أو للشك في إيمانه والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلمة واجب هنا كلمة ثقيلة على النفس، إنما فالتسليم عليهما مستحب، أنا أقول صواب العبارة، لماذا الواجب هي زيارة أنت أنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلموا على أبي بكر وعمر هذا مستحب ليس فريضة وإلا نأثم يرحمك الله إذا ما سلمنا عليهم فما الدليل أيضا هذا من المؤاخذات التي ينبغي التنبه لها ولذا كان ينبغي للشيخ عليه رحمه الله يعني إلا يُبالِغُ في كِتابِهِ، وأنَّ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِما فيهِ فَهُوَ كافِرٌ، هذا كلامٌ فيهِ خُطُورَةٌ، فَبَعْضُ المَسائِلِ تَحْتاجُ إلى دَليلٍ، فَما الدَّليلُ على وُجوبِ التَّسليمِ على أبي بَكْرٍ وعُمَرَ بَعْدَ التَّسليمِ على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لا، هُوَ مُسْتَحَبٌّ، يَعْني لَوْ أنَّنا صَلَّيْنا في المَسْجِدِ وَلَمْ نَزُرْ قَبْرَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُوَ مُخالِفٌ لِلأَدَبِ، لَكِنْ هَلْ نَكونُ آثِمينَ؟ وهَلْ يَجِبُ أنَّهُ بَعْدَ كُلِّ صَلاةٍ أنْ نَذْهَبَ؟ ما قالَ بِهذا أحَدٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ. فَهُنا نَقولُ أنَّ أنَّ أنَّ الزِّيارةَ مُسْتَحَبَّةٌ، زِيارةُ القَبْرِ وأنتَ في إيش؟ وأنتَ في المَسْجِدِ لِلسَّلامِ على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنَّ السَّلامَ على الشَّيْخَيْنِ الكَريمَيْنِ مِنَ المُسْتَحَبَّاتِ وَلَيْسَ مِنَ الواجِباتِ كَما قالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى عَلَيْهِ، والأَمْرُ بِالمَعْروفِ والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ واجِبٌ، هذا حَقٌّ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ﴾ ﴿بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ فِعْلُ الخَيْرِيَّةِ هذا أيضًا ﴿مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا﴾ ﴿فَلْيُغَيِّرْهُ﴾ أيضًا، ﴿فَمَنْ جاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جاهَدَهُمْ بِلِسانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَيْسَ وَراءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ﴾ إلَّا مَنْ خافَ سَيْفَهُ أو عَصاهُ. العَصا هُنا لَيْسَ أنْ يَضْرِبَكَ، لا، العَصا بِمَعْنَى أنْ يَكْسِرَكَ الصَّوْتُ والكُرْباجُ والسِّجْنُ، فَـ عِنْدَ ذَلِكَ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، والتَّسليمُ على عِبادِ اللهِ أَجْمَعينَ، حَديثُ مُسْلِمٍ: «لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تَـ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحابُّوا، أَلَا أَدُلُّكُمْ على شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ»، تَمْشي يَمينًا السَّلامُ عَلَيْكُمْ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ، هذا يُؤَدِّي إلى المَحَبَّةِ بَيْنَ النَّاسِ، والمُسْتَحَبُّ، وَمَنْ تَرَكَ صَلاةَ الجُمُعَةِ والجَماعَةِ في المَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ [موسيقى] مُبْتَدِعٌ، يَعْني إنسانٌ يَتَعَمَّدُ تَرْكَ الجُمُعَةِ والجَماعاتِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، هذا مُبْتَدِعٌ، وَقَدْ يَكونُ مِمَّنْ يَرى رَأْيَ الخَوارِجِ كَالحَسَنِ بْنِ صالِحِ ابْنِ حَيٍّ، والعُذْرُ. قال: من غير عذر، والعذر كمرضٍ لا طاقةَ له بالخروج إلى المسجد، أو خوفٍ من سلطانٍ ظالم، وما سوى ذلك فلا عذرَ له. لا، أيضًا غفر الله لنا وله أيضًا، وما سوى ذلك لا، افترض هو بعض الأمور ما كانت في أيام قبيلة تتقاتل بالسلاح، ولو خرج لَقُتِل، وهذا وقع في بعض الأماكن، يترصدون بعض حتى عند صلاة الجمعة للأسف، بل كنا في شبين في قرية ما أذكرها يعني قريبة من هنا أيضًا، حتى ما بعد في رمضان الماضي يعني حدث شحناء قبل المغرب وتراموا بالرصاص بعد الإفطار، سبحان الله، ومرة أخرى الرجل خرج من صلاة العشاء شاء، وأبناء أخيه، أبناء أخيه يعني هو عمهم الكبير وخلاف مع عمهم الأصغر منه ضربوه على رأسه فسقط وقُتِل رحمه الله تعالى عليه، فلا هناك عذر اعلم، ليس شرطًا من سلطان فقط، بل من عدو إنسان سيخطف أو يخطف ابنك وأنت تأكد أنك لو خرجت لصلاة الفجر في هذا اليوم فستخسر، لا يكون من سلطان فقط، هو لو قال أو خوف من عدو كان إيش أشمل، ومن صلى خلف إمام فلم يقتدِ به فلا صلاة له، كيف؟ يعني يعني هو يصلي وأنا أصلي، أصلي أتقدم أنا واقف في الصف لكن أنا إيش؟ أو اختلاف النية، هو يصلي العصر وأنا أصلي الظهر، فأنا لم أصلِ العصر إنما صليت إيش؟ الظهر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف يعني التغيير باليد إيش ليس شرطًا أن يكون بالتكسير ها بالسيف والصنج، لا الرسول عليه والسلام في حديث ابن عباس في الصحيح أن لما لما أردف الفضل ابن العباس من المزدلفة إلى منى وذهب ليرمي الجمرة وجاءت امرأة وضيئة فماذا فعل العباس ينظر إليه فأخذ بوجهه عباس عفوا الفضل فضل ابن العباس كان رديفًا فينظر فأخذ ب نظر أخذ بوجهه فالعباس قال مالك يا رسول الله ولابن عَمُّكَ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَفَتَاةً خَشِيتُ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ حَتَّى فِي هَذَا المَكَانِ حَتَّى فِي هَذَا المَكَانِ وَمَعَ هَذَا الصَّدِيقِ فَضْلُ بْنُ العَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالمَسْتُورُ مِنَ المُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ رِيبَةٌ هَذَا إِنْسَانٌ مَسْتُورٌ العَدْلُ فِي المُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ أَنَا مَا سَأَظَلُّ أَتَتَبَّعُ وَرَاءَكَ وَأَتَتَبَّعُ أَسْرَارَكَ هَذَا مُشْ هَذِهِ مُشْقَةٌ لَكِنْ مَا لَمْ تَعْلَمْ عَنْكَ رِيبَةٌ فَأَنْتَ مِنَ العُدُولِ وَأَنْتَ مِنَ المَسْتُورِينَ إِنْ عُلِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ نَبْحَثُ هَلْ هَذَا الكَلَامُ صِدْقٌ أَمْ لَيْسَ صِدْقًا إِذَا وَجَدْنَا رِيبَةً فِيكَ حَذَّرْنَا مِنْكَ وَخَشِينَا عَلَى أَنْفُسِنَا مِنْكَ أَمَّا مَا لَمْ تَظْهَرْ رِيبَةٌ فَالْأَصْلُ فِي المُسْلِمِينَ إِيشْ؟ السِّتْرُ حَتَّى لَا لَا نَخُوضَ بِسُوءِ ظَنٍّ وَأَنْ نَتَعَامَلَ مَعَ بَعْضِنَا بِسُوءِ ظَنٍّ تُدَمَّرُ فِيهِ العَلَاقَاتُ وَتُدَمَّرُ فِيهِ الأُخُوَّةُ وَكُلُّ عِلْمٍ ادَّعَاهُ العِبَادُ مِنْ عِلْمِ البَاطِنِ لَمْ يُوجَدْ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَلَا يَدْعُوَ إِلَيْهِ مَا هُوَ دَجَّالٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ مَاذَا قَالُوا؟ قَالُوا أَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْ مَيِّتٍ عَنْ مَيِّتٍ عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ حَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي أَنْتُمْ تَرَوْنَ عَنْ مَيِّتٍ عَنْ مَيِّتٍ عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ وَنَحْنُ نَرْوِي عَنِ الحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ مُبَاشَرَةً حَدَّثَهُ قَلْبُهُ عَنْ رَبِّهِ وَاصِلْ وَاصِلْ ابْنُ عَطَاءٍ أَوْ وَاصِلْ ابْنُ جَمْعَةَ طَيِّبْ مَا هُوَ أَوْلِيَائِهِمْ إِيشْ؟ أَوْلِيَائِهِمْ عِنْدَمَا تَقْرَأُ فِي أَوْلِيَائِهِمْ تَبْكِي الدَّمَ الَّذِي يَأْتِي أَتَانَا فِي الطَّرِيقِ طِبْ كَشْفُ العَوْرَةِ حَرَامٌ وَإِتْيَانُ البَهَائِمِ حَرَامٌ هَذِهِ وَلَا أَوْ يَزْنِي وَمَا اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنَّكَ نَبِيٌّ لِمَاذَا جَلَسْتَ؟ قَالَ يُسَخِّنُ لَكَ الطِّبْ مَا هُوَ أَتْلَى بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مُحَرَّمًا رَأَيْتُ نَوَادِرَ هَذِهِ مِنْ نَوَادِرِ بْنِ جَمْعَةَ عِلْمُ البَاطِلِ العِلْمُ الدُّنْيَوِيُّ أَيُّ إِنْسَانٍ يَدَّعِي عِلْمًا بِخِلَافِ عِلْمِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَيُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الزَّنْدَقَةِ فَهَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ مُنْحَرِفٌ عَنِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ له يعاقبان بالجلد يعني إن نال منها شيئًا. إلا بولي وشاهدي عدل، صدق رحمه الله تعالى. عليه الأحمق الجهول الذي أظهروه على الفضائيات. الفضائحي الذي إيش؟ إنه ملك اليمين، يمين تزوج بملك يمين، يعني تزوجت بملك اليمين، أحمق بلا ولي ولا شهود ولا ولا إخلاص هو ملك يمين. حرية، هذه الديمقراطية، هذه من بركاتها يعني. إيش ملك يمين، وواحد يقول لك إيش بنات الجامعة والوظائف هذه وهبت نفسها يعني إيه واش وهبت نفسها في شيء اسمه هبة، ده الهبة الهبة خاصة بواحد فقط هو هو النبي صلى الله عليه. وسلم، ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ﴾ ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ فمن وهبت نفسها فهي زانية، وما يجوز لرجل أن يقول لامرأته هبي نفسك. ليه؟ حتى للزوجة، لأن هذا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه. وسلم، فإذا أتت امرأة واتفقت هي وفاجر مع فاجر وقال هبي نفسك لي، قالت وهبت نفسي لك خلاص وده نام معها ونامت معه يجلد إن كانا بكرين أو يعزر، إلا إذا رأى أمير المؤمنين، أي أحد يعني من أمراء المؤمنين الحاليين يعني أن أنه و أنهما ثيبان فيرجم إن شاء. الله، وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، أي إنسان حتى ولو كان صاحب كتاب شخصيات إسلامية أو كتاب العدالة الاجتماعية فهو مبتدع ضال الذي يطعن في معاوية في عثمان ومعاوية وعمرو. أجل عندنا من الصحابة منهج من هذا، أي إنسان يتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة سوء إما أن يتوب منها وأن يرجع وأن يؤوب وأن يستغفر وإلا فهو مبتدع ضال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا» قد علم النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إِلَّا خَيْرًا، الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاذَا قَالَ عَنْ طَائِفَةِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ؟ "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ كَبِيرَتَيْنِ مِنَ المُؤْمِنِينَ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ". إِذَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْشْ أَنَّهُ سَتَقَعُ فِتَنٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَسُبَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وَقَوْلُهُ: "ذَرُوا أَصْحَابِي لَا تَقُولُوا فِيهِمْ إِلَّا خَيْرًا، دَعُوا لِأَصْحَابِي وَلَا وَلَا تُحَدِّثْ بِشَيْءٍ مِنْ زَلَلِهِمْ وَلَا حَرْبِهِمْ وَلَا مَا غَابَ عَنْكَ عِلْمُهُ وَلَا تَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ لَكَ قَلْبُكَ إِنْ سَمِعْتَ إِنْسَانًا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْمَعْ مِنْهُ، أَرَادَ أَنْ يَحْكِيَ مَا حَدَثَ بَيْنَهُمْ مِنْ فِتْنَةٍ فَلَا تَسْمَعْ هَذَا الْكَلَامَ إِلَّا أَنْ يُوَضِّحَ لَكَ وَأَنْ يَشْرَحَ لَكَ، أَمَّا أَنْ نَجْعَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَضًا لِلْقِيلِ وَالْقَالِ فَهَذَا يُنَافِي الْإِيمَانَ. وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ أَوْ يَرُدُّ الْآثَارَ أَوْ يُرِيدُ غَيْرَ الْآثَارِ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا تَشُكَّ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٍ وَلَوْ كَانَ ابْنَ بُهَامٍ. هَا، آيَةٌ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي النَّصِّ، هُوَ أَخَسُّ وَأَحْقَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ أَيْ فِي الكِتَابِ. لَكِنْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ رَدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ أَوْ يَرُدُّ الْآثَارَ أَوْ يُرِيدُ غَيْرَ الْآثَارِ 65% مِنْ أَصْوَاتِ النِّسْوَانِ نَتْرُكُهَا، لَا لَا يَا عَمُّو يَاسِرْ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا تَشُكَّ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٍ، هَذَا كَلَامُ الْبَرْبَهَ وَأَنَا مَالِيشْ لِمَاذَا؟ وَأَنَا الَّذِي قُلْتُ أَمَامَ الْبَرْبَشِيِّ رَحِمَهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ جَوْرَ السُّلْطَانِ أَنْ ظُلْمَهُ لَا يُنْقِصُ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنْ ظَلَمَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَكِنْ طَالَمَا أَنَّهُمْ يَقُومُونَ بِأَمْرِ اللهِ الَّتِي افْتَرَضَهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَتَطَوَّعْ وَتَبَرَّكْ مَعَهُ تَامٌّ لَكَ إِنْ شَاءَ اللهُ يَعْنِي الْجَمَاعَةَ الْجُمُعَةَ مَعَهُمْ وَالْجِهَادَ مَعَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ فَشَارِكْ فِيهِ فَلَكَ نِيَّتُهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ هُمْ يَعْنِي مِنْ فَضْلِ رَبِّي جَفَّفُوا الطَّاعَاتِ إِلَّا الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ. ما زِلْنَا نُصَلِّي في المساجدِ فقطْ مِنْ فضلِ الله. لا جهادَ، لا إعلانَ لكلمةِ الله، لا دعوةَ للكُفْرِ، نحنُ مطالبونَ بكلِّ هذا. صراعٌ يعني الكفرةَ عبَّادُ الصليبِ ينزلونَ إلى أفريقيا وأموالٌ طائلةٌ تُنْفَقُ ونحنُ نِيَامٌ. أوروبا ما ندعو اللهَ فيها. وإنْ خرجَ مَنْ خرجَ ليدعوَ هَمُّهُ في الغالبِ جاءَ أنْ يجمعَ أموالًا ويأتي، نسألُ اللهَ العافيةَ، وإذا رأيتَ الرجلَ يدعو على السلطانِ فاعلمْ أنَّهُ صاحبُ هَوَى، وإذا رأيتَ الرجلَ يدعو للسلطانِ بالصلاحِ فاعلمْ أنَّهُ صاحبُ سُنَّةٍ إنْ شاءَ اللهُ، لقولِ فُضَيْلٍ: لو كانتْ لي دعوةٌ ما جعلتُها إلا في السلطانِ، أخبرنا أحمدُ بنُ كاملٍ قال: حدثنا الحسينُ بنُ محمدٍ الطَّبَرِيُّ قال: حدثنا مَرْدَوَيْهِ الصائغُ، مَرْدَوَيْهِ الصـ الصائغُ قال: سمعتُ فُضَيْلًا يقولُ: لو أنَّ لي دعوةً مستجابةً ما جعلتُها إلا في السلطانِ، السلطانُ مَنِ الذي يُقيمُ شرعَ اللهِ ودينَهُ؟ ليسَ الذي يحاربُ دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ ويحاربُ الإسلامَ والمسلمينَ، ندعو اللهَ بصلاحِهِمْ، لكنْ إنْ كانوا من المفسدينَ في الأرضِ فقلنا: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أمرِ أُمَّةِ نبيِّكَ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بهِ، ومَنْ شَقَّ عليهم فاشْقُقْ عليهم في الدنيا قبلَ الآخرةِ، ما يقالُ عنكَ أنَّكَ لستَ بصاحبِ سُنَّةٍ لأنَّهُ يتحدثُ عن السلاطينِ في زمانِهِ، وإنْ كانَ يعني نحنُ ندعو أيضًا حتى نوضحَ حتى لا يلتبسَ نحنُ. ندعو لمحمدِ المُرْسِيِّ، أسألُ اللهَ أنْ يعينَهُ وأنْ يوفقَهُ لما يحبُّ ويرضى، وكُنَّا نـ ندعو لـ المشؤومِ السابقِ أنْ يوفقَهُ اللهُ لما يحبُّ ويرضى، لكنْ كُنَّا ندعو اللهَ عزَّ وجلَّ أنْ يزيلَ مُلْكَهُ بسببِ ظُلْمِهِ للعبادِ، فهذه المسألةُ هناكَ إفراطٌ وتفريطٌ، هذا كلامٌ سلفيٌ لكنْ يتكلمونَ عنـ ونحنُ في زمنِ خَلَفٍ، هل سلاطينُ فيهم أدنى درجاتِ الخيرِ التي كانتْ في سلاطينِهِمْ، لكنَّ الخروجَ على ولاةِ الأمرِ حتى ولو بالتهييجِ عليهم هذا ليس من منهجِ أهلِ السُّنَّةِ، لكنْ إذا كانوا يعذبونَ عبادَ اللهِ ويُنَكِّسونَ رايةَ لا إلهَ إلا اللهُ فنسألُ اللهَ. أَنْ يُبْدِلَ خَيْرًا مِنْهُ، وَإِذَا كَانُوا يَقُومُونَ بِدِينِ اللَّهِ وَيُحَافِظُونَ عَلَى دِينِ اللَّهِ أَوْ يَسْعَوْنَ مُجَرَّدَ أَنْ يَسْعَى حَتَّى، فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوَفِّقَهُمْ لِكُلِّ خَيْرٍ. فَحَتَّى لَا يُبَالِغَ وَاحِدٌ يَحْزَنُ عَلَى حُسْنِ مُبَارَكٍ وَحَزِينٌ وَأَتَمَنَّى لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَطَالَ فِي حُسْنِ مُبَارَكٍ حَتَّى كَانَ يُمَكِّنُ لِعُبَّادِ الصَّلِيبِ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ وَأَنْ يَبِيتَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ وَأَنْ يُعَذَّبَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ لِدَرَجَةِ أَنَّ مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ يُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ، فَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، قِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَلِيٍّ فَسِّرْ لَنَا هَذَا. قَالَ إِذَا جَعَلْتُهَا فِي نَفْسِي لَمْ تَعْدُنِي، وَإِذَا جَعَلْتُهَا فِي السُّلْطَانِ صَلُحَ فَصَلُحَ بِصَلَاحِهِ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ، إِذَا كُنَّا نَتَوَسَّمُ إِذًا كَلَامُ الْفُضَيْلِيِّ فِي إِيشْ؟ فِي تَوَسُّمِ مَنْ فِيهِ صَلَاحٌ، أَمَّا مَا أَدْعُو لِحُسْنِ مُبَارَكٍ بِطُولِ الْعُمُرِ هُوَ جِبَالُ مُبَارَكٍ يَعْنِي لَا، رَبُّ الْعَالَمِينَ قَصَمَهُمْ وَقَصَّ وَأَزَالَ دَوْلَتَهُمْ بِظُلْمِهِمْ وَبِفَسَادِهِمْ وَبِحَرْبٍ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـ الدُّعَاءُ لِلسَّلَاطِينِ وَوُلَاةِ الْأَمْرِ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَهُمْ جَمِيعًا وَأَنْ يُوَفِّقَهُمْ جَمِيعًا لِمَا فِيهِ صَلَاحُ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ، لَكِنْ نَدْعُو لِبَشَّارٍ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَلْعَنَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَأَنْ يَأْخُذَهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، وَأَنْ يَنْتَقِمَ مِنْ الْبُوطِيِّ وَمِنْ أَحْمَدَ حَسُّونَةَ وَمِنْ مُصْطَفَى الْبُغَا الَّذِينَ يُثْنُونَ عَلَيْهِ وَيَمْدَحُونَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ السِّتْرَ وَالْعَافِيَةَ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مَسْأَلَةٌ كَثُرَ فِيهَا الْقِيلُ وَالْقَالُ وَالشَّهَوَاتُ وَالْأَهْوَاءُ. لَا مَنْ كَانَ فِي صَلَاحِهِ صَلَاحٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُطِيلَ فِي عُمُرِهِ وَأَنْ يُحْسِنَ عَمَلَهُ، وَمَنْ كَانَ فِي بَقَائِهِ فَسَادٌ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَقْصِمَ ظَهْرَهُ وَأَنْ يَبُتَّ عُمُرَهُ، فَأُمِرْنَا أَنْ نَدْعُوَ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَلَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نَدْعُوَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا وَإِنْ جَارُوا لِأَنَّ ظُلْمَهُمْ وَجَوْرَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَاحَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ جَمِيعَ الْحُكَّامِ سَوَاءً كَانُوا مُسْلِمِينَ أَوْ كُفَّارًا لَا حَرَجَ ادْعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ ادْعُوا لَهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَنفَعُ بهم الإسلامَ والمسلمينَ إذا كان على هذا ادعوا لهم. ولا حرجَ، ادعوا اللهَ أن يَهديَ، أن يَهديَ حُكَّامَ الكفرةِ، أن يهديهم للإسلامِ، لا حرجَ، لكن لا نجعلُها قضيَّةً ولا إبراءَ، وهذا لا، إذا كان وجودُه فسادًا على الإسلامِ والمسلمينَ فنسألُ اللهَ أن يَقسِمَ ظَهرَه، وأن يُزيلَ دولتَه، وإن كان وجودُه فيه صلاحٌ للإسلامِ والمسلمينَ فهذا الذي يُدعى له وهذا الذي يُثنى عليه، لكن التَّهييجَ على الحُكَّامِ ليس من منهجِ أهلِ السُّنةِ تهييجٌ سواء التهييج باللسانِ بذكرِ مصائبِهم و يعني وهذا أيضًا فيه إشكاليةٌ، يعني أنت وُجِدَ الرِّبا، البنوك الرِّبوية، عندما تتكلمُ على تحريمِ الرِّبا ووجودِ البنوكِ بعضُ المغفلينَ يقولُ هذا إيش تُهَجِّعُ الحُكَّامَ، هذا ما فهمَ، هذا الكلامَ ما فهمَ وما عَقَلَ، تهييجٌ على الحُكَّامِ أن تذكرَ تقولَ فلانٌ الحاكمُ الفلانيُّ يفعلُ كذا ويفعلُ كذا من أجلِ أن تُبَغِّضَه للناسِ، لكن أنت تُحَذِّرُ المسلمينَ من البنوكِ وهذا كلامُ الشيءِ هذا كلامُ إمامِ أهلِ السُّنةِ في عصرِنا الشيخُ ابنُ بازٍ رحمه اللهُ تعالى عليه في الجزءِ الذي طُبِعَ في حياتِه بعنوانِ المعلومِ من علاقةِ الحاكمِ بالمحكومِ فَرْقٌ بين أن أُهَيِّجَ عليه وبين أن أتكلمَ عن واقعٍ أليمٍ، معاصي وذنوبٌ أن أتكلمَ عنها وأن أُحَذِّرَ منها ولا نذكرُ أحدًا من أمهاتِ المؤمنينَ إلا بخيرٍ، خيرًا إن شاء الله، أردنا شيئًا وأرادَ اللهُ شيئًا آخر، أردنا أن ننتهيَ قبلَ المغربِ طيب، لكن أرادَ اللهُ أن إيش؟ أن نستمرَّ بعدَ المغربِ، له حكمةٌ، له حكمةٌ، له حكمةٌ، نقفُ عنده ولا نذكرُ أحدًا من أمهاتِ المؤمنينَ إلا بخيرٍ، وصلى اللهُ وسلم وبارك على الحبيبِ الشفيعِ محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلم، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وصحبهِ، وأما بعدُ، قال طيَّبَ اللهُ ولا نذكرُ أحدًا من أمهاتِ المؤمنينَ إلا بخيرٍ زوجاتِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في الدنيا والآخرةِ وهُنَّ أُمَّهَاتُنَا، فَلَا يَلِيقُ بِالمُوَحِّدِينَ التَّعَرُّضُ لَهُنَّ، يُعْتَبَرُ عُقُوقًا، فَمَا بَالُكَ بِأُمِّ المُؤْمِنِينَ زَوْجَةِ رَسُولِ رَبِّ العَالَمِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ﴾ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فَهُنَّ أُمَّهَاتُنَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ أُمَّهَاتِنَا. وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى الرَّافِضَةِ الخُبَثَاءِ الَّذِينَ يَطْعَنُونَ فِي زَوْجَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِي بَعْضِهِنَّ. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الفَرَائِضَ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِنْ شَاءَ اللهُ. قُلْتُ: قُلْتُ هَذَا بِحَسَبِ زَمَانِهِ، يَعْنِي لَيْسَ كُلُّ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ يَكُونُ صَاحِبَ سُنَّةٍ، الصُّوفِيُّ الصُّوفِيُّ يُصَلِّي وَالعَلْمَانِيُّ يُصَلِّي وَاللِّيبرَالِيُّ يُصَلِّي. وَ لَا، المُرَادُ أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ خَلْفَ السُّلْطَانِ وَ نَائِبِ السُّلْطَانِ عَلَامَةٌ عَلَى البِدَعِ، عَلَامَةٌ عَلَى البِدَعِ، لَكِنْ فِي زَمَنٍ لَيْسَتْ عَلَامَةً عَلَى شَيْءٍ. أَنَّ النَّاسَ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ، نَعَمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُصَلٍّ، هَلْ مَنْهَجُهُ مَنْهَجٌ سَلَفِيٌّ أَمْ لَا؟ فَهَذَا بِحَسَبِ زَمَانِهِمْ، فَقَدْ كَانُوا فِي زَمَانِهِمْ يُمَيِّزُونَ بَيْنَ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ بِمِثْلِ هَذَا الأَمْرِ، يُمَيِّزُونَ بِمِثْلِ هَذَا الأَمْرِ، نَعَمْ يُثْبِتُ لَهُ السُّنَّةَ وَأَنَّهُ عَلَى اسْتِقَامَةٍ وَأَنَّهُ عَلَى خَيْرٍ فِي دِينِهِ، لَكِنْ هَذَا ابْتِدَاءً، فَإِذَا تَبَيَّنَتْ مِنْهُ بِدْعَةٌ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمَا يَسْتَحِقُّ بِمَا يَسْتَحِقُّ. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ بِالفَرَائِضِ فِي جَمَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ مَعَ السُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىً، هَذَا حَقٌّ، الرَّجُلُ يَتَهَاوَنُ مِنْ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ فَمَرَّةً كَثِيرًا مَا يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، كَثِيرًا مَا يُصَلِّي فِي دُكَّانِهِ، كَثِيرًا مَا يُصَلِّي فِي وَظِيفَتِهِ وَالمَسْجِدُ قَرِيبٌ، لَا هَذَا يَدُلُّ عَلَى الهَوَى، فَـ المُقَدِّمَةُ الأُولَى الأُولَى فِيهَا نَظَرٌ لِأَنَّ هَذَا كَانَ يُمَثِّلُ أَمْرًا فِي عَصْرِهِمْ، وَالمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ فِي عَصْرِنَا حَقٌّ، يَعْنِي هُوَ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ مَعَ السُّلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَاحِبُ صَـ بَلْ خَاصَّةً الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَ أَهْلِ المَنَاصِبِ الآنَ عَلَيْهِمْ عَلَامَاتُ اسْتِفْهَامٍ. طَيِّبْ يَعْنِي مَا الَّذِينَ يُصَلُّونَ يُصَوِّرُ وَ عَلَى الأَقَلِّ مَثَلًا فِي بَعْضِ الدُّوَلِ إِذَا كان الدكتور محمد المُرسي مثلًا، ما يُصوَّر، ما أدري هل هو يُصوَّر أم لا، إذا كان لا يُصوَّر فجزاه الله خيرًا، لكن سيُتقن في هذا، لها أغراض ولها مقاصد، لكن نحن نقول الذي يتهاون بالفرائض يدل على أنه صاحب هوى، الذي يصلي في المسجد هذا علامة خير، ثم النظر وراء ذلك. اليوم كثير من الناس يصلي في المساجد وهو صاحب بدعة، بل مساجد ما تقوم إلا على البدعة. الحُسينيات، الصوفية، المساجد التي فيها قباب وأضرحة، هذا ما كان موجودًا في زمانهم رحمه الله تعالى. عليه، والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك، فشبه حلال ما أحله الله عز وجل وأنت على يقين أنه حلال وتستطيع أن تقسم بالله أنه حلال، وكذلك الحرام، طيب شيء يحك في الصدر هذا شبهة، وَاتَّقُوا الشُّبُهَاتِ، والمستور من بان ستره، إنسان مستور هذا مستور، رجل يؤدي الفرائض ولا نعلم عنه حرام. والمهتم بأن هتك الذي ظهر لنا أنه يعني يعني ممن يَزِن بريبة ويَصِم بفساد وسوء أخلاق، وإن سمعت الرجل يقول فلان مُشبِّه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. أيضًا يعني إيش؟ إيش في التشبيه؟ أصلحكم الله، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مُشبِّه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي أيضًا ليست على إطلاقها فقد وُجد المجسمة، وُجد المجسمة الذين يصفون الله عز وجل بأنه جسم، فلكن عمومًا الذين يقولون المشبهة وال والحنابلة وشوية إلى غير ذلك يخشى من مثل هذا الكلام على من يقوله، يخشى على من يقول هذا الكلام أن يكون من الأشاعرة أو من الجهمية أو من غيرهم، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه هذا ما لم يبغض عليًّا رضي الله عنه. أَمَّا إِذَا كَانَ يَبْغَضُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ نَاصِبِيٌّ، فَهُوَ نَاصِبِيٌّ بِعَيْنِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ يُحِبُّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَيُحِبُّ آلَ الْبَيْتِ، وَيُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا، فَمَنْ قَالَ فِيهِ إِنَّهُ نَاصِبِيٌّ فَهُوَ حَقًّا. وَانْتَبِهْ أَنَّ الرَّافِضَةَ فِي عَصْرِهِمْ لَيْسَ كَالرَّافِضَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَجِبُ التَّنَبُّهُ. لِلْفَوَارِقِ الَّتِي بَيْنَ عَصْرِ الْمُؤَلِّفِ وَبَيْنَ عَصْرِنَا حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ الْأَمْرُ عَلَيْنَا. وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ تَكَلَّمْ بِالتَّوْحِيدِ وَاشْرَحِ التَّوْحِيدَ، وَاشْرَحْ لِي التَّوْحِيدَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ خَارِجِيٌّ مُعْتَزِلِيٌّ. طَبْعًا هَذَا كَلَامٌ لَا يَصِحُّ بِالْمَرَّةِ فِي عَصْرِنَا؛ لِأَنَّ الَّذِي يَقُولُ يَا أَخِي نَحْنُ نُرِيدُ دُرُوسَ تَوْحِيدٍ، نَرْجُو أَنْ تَشْرَحَ لَنَا طَبًّا فِي التَّوْحِيدِ، فَهَذَا عَيْنُ السُّنِّيِّ فِي عَصْرِنَا، لَكِنْ فِي عَصْرِهِمُ الَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا الْأُسْلُوبِ هُوَ وَلِذَلِكَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنَ التَّنَبُّهِ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي كَانَتْ فِي عَصْرِهِمْ وَلَا نُجَمِّدُ عَلَى الظَّاهِرِ، وَلَا نُجَمِّدُ عَلَى الظَّاهِرِ، لَا بُدَّ أَنْ نَفْقَهَ الْوَاقِعَ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا كَلَامٌ يُطَبَّقُ. فَلَوْ أَنَّ مَثَلًا بَعْضَ إِخْوَانِنَا قَالَ يَا شَيْخَنَا لَوْ تَكَرَّمْتَ نُرِيدُ كِتَابًا فِي التَّوْحِيدِ أَقُولُ لَهُ اسْكُتْ يَا جَهْمِيٌّ، اسْكُتْ يَا خَارِجِيٌّ، يَا مُعْتَزِلِيٌّ لَا نُرِيدُ كِتَابًا فِي التَّوْحِيدِ مَثَلًا سَوَاءٌ كَانَ مُسْنَدًا أَوْ غَيْرَ مُسْنَدٍ، نُرِيدُ نَدْرُسُ التَّوْحِيدَ لِابْنِ خُزَيْمَةَ مَثَلًا، هَذَا جَهْمٌ هَذَا خَارِجِيَّةٌ مُعْتَزِلَةٌ؟ لَا، إِنَّمَا الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ الَّذِينَ كَانُوا يُكْثِرُونَ مِنْ تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ يَقُولُ فُلَانٌ مُجْبِرٌ، أَوْ يَتَكَلَّمُ بِالْإِجْبَارِ، أَوْ يَتَكَلَّمُ بِالْعَدْلِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدَرِيٌّ. لَيْسَ شَرْطًا لَوْ وُجِدَتِ الْجَبْرِيَّةُ فِي عَصْرِنَا، طَيِّبْ لَكِنْ هَذَا فِي عَصْرِهِمْ إِلَّا إِذَا كَانَ يَعْنِي يُعْرَفُ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ يَقُولُ بِالْقَدَرِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ مُحْدَثَةٌ أَحْدَثَهَا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ، طَيِّبْ مَا هُمْ أَحْدَثُوا لَكِنْ تَطَوَّرَ الْأَمْرُ عِنْدَمَا نَقُولُ فُلَانٌ مَثَلًا صُوفِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبْرِ نَقُولُ نَحْنُ قَدَرِيَّةٌ لَا لَا، إِنَّمَا هَذَا فِي عَصْرِهِ مَنْ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَتَغَيَّرَتْ، لَكِنَّ هَذِهِ الْبِدَعَ لَهَا جُذُورُهَا. هَذِهِ الْبِدَعُ لَهَا جُذُورُهَا بِمَعْنَى مَثَلًا إِيشْ فُلَانٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْعُلَمَاءِ يَعْنِي إِيشْ يَتَكَلَّمُ فِي العلماء قالوا: إنَّ هذه الطائفةَ مثلًا ليسوا على خيرٍ في دينهم، وأنهم انحرفوا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يتكلم في العلماء، فلان سبَّ شتَّامًا مثلًا، اجعل هذه اجعلها أصولًا، ولكن يعني عند التنزيل على أرض الواقع، افهم ما عندنا من المقالات وما عندهم من المقالات، قال عبد الله ابن المبارك: لا تأخذ عن أهل الكوفة في الرفض شيئًا، وهل كان أبو حنيفة رافضيًّا؟ لا، لكن أهل الكوفة مالوا إلى عليٍّ رضي الله عنه، اليوم اليوم هل كل أهل العراق رافضة؟ أين الكوفة؟ لا توجد، هي الكوفة موجودة الآن؟ لا توجد، لا توجد، طيب ولا عن أهل الشام في السيف شيئًا، الله كان الله في عون أهل الشام، ما بين نُصَيْريٍّ كافر، وما بين يهود وبين نصارى على ا دروز على موار على على وبين مساكين نسأل الله العافية، فهذا بحسب عصرهم، في هذا العصر ناس كان في عصر من كان يعني الناس في عصر من العصور يتبنون أشياء، طيب ولا عن أهل البصرة في القدر شيئًا، أهل البصرة الآن أهل سنة، البصرة أهل سنة، طيب بخلاف بغداد وما حولها سيطر عليها الرافضة، وكان الله في عون إخواننا من أهل السنة في هذه البلاد، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئًا، وهل أهل خرسان الآن مرجئة؟ لا، أهل خرسان خرسان قصبة خرسان أفغانستان والباكستان أفغانستان الباكستان الأماكن هذه، هل يغلب عليهم الإرجاء الآن؟ يحتاج إلى نظر، ولا عن أهل مكة في الصرف، الصرف يعني إيش؟ إبدال العملة طيب الدينار بالدرهم بالدراهم، وهذا أمر انتهى، ولا عن أهل المدينة في الغناء، هو أهل المدينة الآن عندهم غناء ورقص، لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئًا، نقل ابن القيم في غاث اللهفان عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: سمعت يحيى أحمد بن سعيد يقول: لو أن رجلًا عمل بكلِّ رُخصةٍ بقولِ أهلِ الكوفةِ في النبيذِ وأهلِ المدينةِ في السماعِ، أهلِ مكةَ في المتعةِ لكان فاسقًا الذين يتتبعون رُخصَ العلماءِ ويسعون اليوم وُجد ماسونيةٌ وُجد أنديةُ الروتاري والليونز. وشيءٌ إيه؟ المدةُ المحدَّدةُ إيه؟ والعلمانيةُ وُجدت أفكارٌ لابدَّ أن يُنظرَ في جذورِها وأصولِها، مع القدريةِ يوجد نحدده الجبريةُ يوجد نحدده الجهميةُ يوجد من يقول بخلقِ القرآنِ وإن كانوا قلةً وإذا رأيتَ الرجلَ يحبُّ أبا هريرةَ وأنسَ بنَ مالكٍ وأُسيدَ بنَ حُضيرٍ فاعلمْ أنه صاحبُ سنةٍ إن شاء الله. هل بمجردِ حُبِّهِ للثلاثةِ في عصرِنا يكونُ سُنيًّا؟ ليس شرطًا ليس شرطًا لكن حُبَّ الصحابةِ رضي الله عنهم، هناك من يحبُّ الصحابةَ لكن لا يتبعُ منهجَهم فلا بدَّ من الدقةِ في فهمِ مثلِ هذا الكلامِ وإذا رأيتَ الرجلَ يحبُّ أيوبَ وابنَ عونٍ أيوبَ السختيانيَّ وابنَ عونٍ عبدَ اللهِ بنَ عونٍ ابنَ أرطاةَ ابنَ أرطاةَ ويونسَ ابنَ عُبيدٍ وعبدَ اللهِ وعبدَ اللهِ بنَ إدريسَ الأوديَّ والشُّعبيَّ ومالكَ بنَ مِغْوَلٍ ويزيدَ بنَ زُريعٍ ومعاذَ بنَ معاذٍ العَنْبَريَّ ووهبَ بنَ جريرِ ابنِ حازمٍ وحمادَ بنَ سلمةَ وحمادَ بنَ زيدٍ ومالكَ بنَ أنسٍ والأوزاعيَّ إمامَ أهلِ الشامِ أبو عمرو عبدُ الرحمنِ بنُ عمرو وزائدةَ بنَ قُدامةَ فاعلمْ أنه صاحبُ سنةٍ، طيب إذا كان لم يسمع بهم يعني بعضُ جماهيرِ الآن ما تسمعُ بهؤلاءِ ما من يسمعُ بأمثالِ هؤلاءِ إلا طلبةُ علمِ الحديثِ طيب إذا كان لا يس المقصودُ أنه يحبُّ الصحابةَ ويحبُّ التابعينَ ويسيرُ على منهجِهم حتى ولو لم يسمعْ بهؤلاءِ وكان يسيرُ على منهجِ سلفِ الأمةِ فهو سُنيٌّ وإن كان يسمعُ بهم ويعرفُهم. كالغمزةِ يحبُّ هؤلاءِ لكن في هذه الفترةِ في هذه الأزمانِ كان هؤلاءِ علامةً على من مثل ما مثل من يحبُّ الألبانيَّ ويحبُّ ابنَ بازٍ ويحبُّ ابنَ عثيمينَ ويحبُّ ابنَ جبرينَ وابنَ حميدٍ والشنقيطيَّ في عصرِنا أو من يحبُّ ابنَ تيميةَ ومدرسةَ ابنِ تيميةَ فهذا علامةٌ على أنه سُنيٌّ. لكن يُنظر في أمره من بعد. وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج ابن الحجاج بن المنهال الأنماطي، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن نصر الخزاعي، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، إذا ذكرهم بخير وقال بقولهم. طيب هو يحب هؤلاء ويذكرهم بخير، لكنه ديمقراطي، لكنه حزبي، فماذا نقول؟ جدت أمور جدت أمور في عصرنا. فلا بد يعني هذا كان بحسب عصره، لكن هو ماذا قال؟ ختمها بإيش؟ وقال بقولهم، فإذا اتبع منهج هؤلاء فهذا سني، ونحن نشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب هؤلاء وكل الأئمة في كل عصر. فترى هل سنكون سنيين عند غلاة التجريح؟ وإذا رأيت الرجل جالسًا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، لا الغلاة يبدعون مباشرة، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. انتبه، إذا جلس مع رجل من أهل الأهواء أولًا نثبت أنه من أهل الأهواء، ما اختلفت أنا وأنت في مسألة ولو كانت فقهية فأنا أهل هوى وأنت أهل هوى، لا. أهل الأهواء الذين اتبعوا أهواءهم وردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا الآراء والأهواء والشهوات على منهج سلف الأمة، فإذا رأيته نقول له اتق الله، هؤلاء حزبيون، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء ضلال، هؤلاء مقلد شيخ فلان. شيخ وبدأ أستغفر الله العظيم، طب يا أخي أخوك ينصح. إذا أنت صح فالحمد لله، ما صح فهذا يدل على أنه متبع لهواه بعد أن يعلم ما عند جليسه من شر ومن انحراف عن السنة، فإذا جالسه بعد ذلك أو مدحه أو أثنى عليه فهو من أصحاب الأهواء. والحذر الحذر في تطبيق هذا الكلام مباشرة لأن التطبيق هنا قد قد يكون فيه نوع خلل. منا كلام حق لكن نحن عند التطبيق قد يقع منا خلل بمعنى واحد منبهر بالشيخ فلان، فأنت ذهبت تقول الشيخ فلان هذا مخطئ أنت ما قلت إنه مبتدع وإنه صاحب هوى يا أخي الشيخ فلان مخطئ في كذا. ثاني قال ومن أنتَ حتى تتكلم إذا ما سُمِعَ منك، لكن عندما تجلس معه وتؤصل له المسألة، وتوضح له هذه هذه البدعة، ويقر بأن هذه الفعلة بدعة، طيب وتبين له أن الشيخ الفلاني عندما قال بهذه البدعة فهو مبتدع، إذا أبى فهو من أصحاب الأهواء، ومن المبتدِع من الضلال، ومن العميان من أصحاب التحذير، وإذا رأيت الرجل جالسًا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرّفه، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى، ليس مباشرةً أن يبدَّع، ليس بمجرد أن يجلس إنسان مع إنسان لا يرى أنه مبتدع أن يبدَّع، إنما لابد أن إيه؟ أن توضح له وأن تبين وأن تحذره، توضح له السنة وتوضح له البدعة، بحيث إذا خالف هذا الكلام يصير صح متبعًا لإيش؟ متبع عن هواه، وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر لا يريده ويريد القرآن، يعني هو ما يريد يسمع السنة، أنا احنا نريد القرآن، الك القرآن الكريم، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، إنه منافق زنديق فقم من عنده، يعني أنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول لا نحن نريد القرآن فقط، أما السنة لا، فقم من فإنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه اتركه ولا تجالسه بعد هذا. واعلم أن الأهواء كلها رديئة، كلها رديئة خبيثة تدعو كلها إلى السيف، أكرمك الله بارك الله فيك، يعني غالب هؤلاء المبتدعة نهايتهم إيش؟ إلى الخروج على الحكام بالسيف هذا نهايتهم، وإن تظاهر بغير ذلك يظل يبدع يضلل يفعل كذا إلى أن يصل إلى ضيق النفس والخروج بالسيء وإرداه وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة، على تعطيل الله عز وجل من صفاته ها، وتعطيل الله مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والزندقة أنهم يظهرون ما لا يبطنون، جئني بحزب أو جماعة تظهر ما تبطن، جئني بحزب يظهر ما يبطن أو جماعة من الجماعات المنحرفة هذه لابد من السرية، وايش يقسمونه؟ مستمع. محب أخ، والأخ ينقسم ايش؟ لأخ. آه، عامل وأخ. ها، أخ نشيط وأخ طيب. يعني تقسيمات، ما الدليل عليها؟ ما أنزل الله بها من سلطان، مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، كلام في كلام في كلام هؤلاء، حسن البنا عندهم هو النبي. وهؤلاء محمد هو النبي، محمد أي يعني أي واحد اسمه محمد يعني، وهؤلاء واحد اسمه ياسر هو النبي. وهؤلاء الدنيا هي ماشية، لا تقصد النبي. يعني ليس نبياً بمعنى النبوة، لا يكفرون، لا بمعنى أنه معصوم لا يخطئ، وأن كلامه كله حق، هذا ما يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويُرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه من تناول أحداً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه إنما أراد محمداً صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره، الذي يؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، إذ كيف يا أخي يعني يعني ما يوجد ونحن نحن نسأل الله أن أن يغفر لنا وأن يسترنا، يعني ما يوجد عش في هذا الجمع المبارك يوفون لنا يوجد أم لا يوجد؟ ها، إن شاء الله يوجد، إن شاء الله يعني طيب. فبالك الرافضة الملاعين الذين يقولون ارتد الصحابة جميعاً إلا 11، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث فيهم 23 عاماً في الدعوة وما يصف له غير سبعة أو تسعة و 11، فأرادوا الطعن في الشريعة فطعنوا في حملة الشريعة، وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذر، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، وهذا حق، يعني بعض الناس كان يأخذ بالمذهب فيقي ويتلون إلى أن جاءت الثورة المشؤومة فأظهر ما في نفوسهم من الشر، وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقاً فاجراً صاحب معاصي ضالاً وهو على السنة فاصحبه، هو المقصود هنا. ضالٌّ ورديءٌ، لا، المقصود أنه صاحب معاصٍ وذنوب. وأنه قد يقع في الكبائر في المنهج. لا فصال عليه، يعني قد نرضى بالفسق ولا نرضى بالمبتدع. والدليل حمار الذي كان يشرب الخمر، قال: "خالدٌ بنُ، لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إيش؟ لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله". لكن الذي قال: "اعدل يا محمد، فإنك لم تعدل"، ماذا قال؟ "يخرج من ضِئْضِئِ هذا". ها، فالمبتدع أخبث من الزاني والخمر. مار، انتبه لهذا، نحن نخرج الناس من من المقاهي، وماذا فعلت؟ أخرجت من ركن في جهنم إلى ركن في جهنم، ما استفاد شيئًا، كان عاصيًا ويقول أنا عاصي، أصبح الآن داعية وهو لا يفهم شيئًا في دين الله، واحد يخرج من مقهى من ملهى من بيت دعارة ويذهب للمسجد نصف ولا شيء، وقوم يقوم الأخ، قوم يا حبيب الحبيب في الله سيقوم. يلقي البيان، أي بيان؟ بيان بيان الضلال، بيان الضلال بأي بيان؟ يلقيه ونحن والأحباب خرجوا والأحباب جاؤوا والإخوان، وما أدراك ما الإخوان، سبب الفساد على الأمة، الإخوان المسلمون سبب الشر على هذه الأمة، هذه الجماعة التي خرج منها كل شر، ق كله شر، يكفيهم أنهم يتشبهون بالماسونية في إيش؟ في البيعة، توضع يدك ومن جملة من بايع جمال عبد الناصر وخالد محي الدين العصابة كلها وبعدين جزرهم يوضع يده على المصحف والمسدس وواحد نائم لعله الشيخ حسن البنا عليه رحمه الله مغطى ويقسم بالله، طب ما هذا هو الماسونية ويدخل ويقسم ويفعل شغل الماسونية، اسأل الله العافية. فيظهر لك نحن نحب الدين ولكن نحن بس بنتخفى من أ، طب إذا كانوا يتخفون أيام أمن الدولة، لماذا الآن ما زالوا يحلقون لحاهم؟ فإي مبتدع يعني يخفي من البدع أكثر مما يظهر. أما الجاهل الغبي من أهل السنة الذي هو يرتكب الذنوب والمعاصي فهذا على السنة. فاصْحَبْ واجلسْ معه، فإنه ليس تَضُرُّك معصيتُه. معصيتُه لا تضُرُّك، بل على العكس قد ينتفع بنصيحتِك، يعني أنت كرجلٍ من أهل الدين يَغْلِبُ على الظنِّ جدًّا جدًّا أنك لن تقع في فاحشة. فإذا كان هو إذا كان قائمًا على فاحشة فأنت ستأخذ بيده إن شاء الله، وفلان اتقِ الله وخافِ الله، ما ترضى لأختك ولا ترضى لبنتك ولا ترضى أن زوجتك تكون ولا ترضى أهلك ولا ترضى، اتقِ الله واحرص وخفِ الله، وأنت الذي ستأخذ بيده إلى إيش؟ إلى الخير والهداية. لكن المبتدع سيزين لك البدعة، وإيش؟ ويؤثر على قلبك، هذا هو السر في مجالسة هذا وعدم مجالسة هذا، وإذا رأيت الرجل مجتهدًا وإن بدا يعني ظهر متقشفًا محترقًا بالعبادة صاحبه فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك. معه المتقشف الزهاد هؤلاء ما هو اليهودي عبيد الله ابن ميمون القداح أظهر التزهد ودولة الملثمين أو دولة المرابطين بدأت بمن بمن سوَّى التزهد والأمر بالمعروف ويخرج على السلطان ويفعل الأفاعيل فاحذر من المتزهد المتقشف الذين يشددون وهم جُهَّال، ورأى يونس ابن عبيد رحمه الله تعالى ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان، فلان هذا هو عمرو بن عبيد المعتزلي. قال يا بني لأن أراك تخرج من بيت خُنْثَى خُنْثَى يعني فيه ذكر [موسيقى] وما بين الذكورة والأنوثة أحب إليَّ من أن أراك تخرج من بيت فلان، الخنثى قد يرتكب معها الفاحشة، طيب ما هو خُلُث قد يكون أميل إلى إلى النساء ففيه جانب نساء وجانب ذكورة، فيقول له خروجك من عند خنثى مع ما فيه من شر أهون عندي وأفضل عندي من أن تخرج من عند هذا المبتدع. ولأن تلقى الله يا بني زانيًا سارقًا فاسقًا خائنًا أحب إليَّ من أن تلقاه بقول فلان وفلان. انظر يعني أن الزاني والسارق والخَمَّار أمره أهون عند الله من أمر من أمر المبتدِعَة. انتبه ألا ترى أن يونس ابن عبيد عَلِمَ أنَّ الخُنْثَى لِيُضِلَّ ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يُضِلُّه حتى يُكَفِّره، واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصةً، وانظر من تجالس وممن تسمع، رحمه الله تعالى على أبي محمد البربهاري يقدم النصائح في نهاية كتابه، وهذا طريقة جديدة أقصد طريقة جديدة بالنسبة لمَنْ نُدَرِّس يعني وإلا هو طريقته قديمة، الرجل المتوفى سنة 329، لكن أقول طريقة جديدة أن يختم أحد العلماء كتابه بإيش؟ بالنصائح والتوجيهات. فهو يظل ينصح ينصح حذراً عليك، واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصةً، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخَلْق كأنهم في رِدَّة إلا من عصمه الله منهم، والله كأنه يتحدث عن عصرنا يعني طبق. احذر انظر من تـ وانظر ما هو شُبهة تلقى عندما يُلقى عليك شبهة أن عائشة وطلحة والزبير خرجوا بمظاهرات ستقف حائراً تقول لا صحيح كيف؟ فطاحل العلماء في عصرنا ما يفتن بحرمة المظـ ما فهم هذا. الكلام أقل ما فيها أنك ستتوقف فالشبه خَطَّافة، الشبه خَطَّافة، لماذا يا شيخ فلان أفتيت بجواز بناء الكنائس في مصر ويُحَرَّم هذا وأنت تعلم أنها يُكفر فيها بالله، قال: نخشى الفتنة. ويعني يا إخوان ولو هي ستبنى ستبنى فلو نحن وقفنا وبنينا ما فعلنا شيئاً من أجل تستمر الدعوة، أي دعوة؟ دعوة الخذلان والتملق والنفاق والزندقة، أي دعوة تستمر؟ أي دعوة؟ تدعيها تبني مكاناً يُكفر فيه بالله وتقول نخشى أي فتنة أعظم من الكفر أصلًا، أنا أردت أحقن دماء المسلمين هو الذي حَقَنَ وأراد يحقن تتنازل عن التوحيد يا شيخ؟ ها وهكذا ستسمع كلاماً عندما يُلقى على قلوب من لم يتضلع من العلم يتأثر به مثل الإسفنجة توضعها في المجاري تتشبع بها، توضعها في ماء النيل. تَتَشَبَّعُ بها. اختصارًا، فمثلُ هؤلاءِ لا يُسمعُ لهم ولا كرامة، واحذرْ ثم احذرْ أهلَ زمانِكَ خاصةً، وانظرْ مَنْ تُجالسُ وممَّنْ تسمعُ ومَنْ تصحبُ، فإنَّ الخَلْقَ كأنهم في رِدَّةٍ إلا مَنْ عصمهُ اللهُ منه، وانظرْ إذا سمعتَ الرجلَ يذكرُ ابنَ أبي دُؤادٍ أحمدَ وبِشْرًا المِرّيسيَّ وثُمامةَ ابنَ أَشْرَسَ مُعتزليًّا وأبا الهُذَيْلِ العَلَّافَ محمدَ بنَ الهُذَيْلِ أو هِشامًا الفُوَطيَّ الذي تقدَّمَ أحدًا من أتباعِهم وأشيا عهم فاحذرْ إذا وجدتَهُ يُثني عليهم ويمدحُ فيهم ووجدتَ وجهَهُ مُتَّجِهًا إليهم فاحذرْ فإنه صاحبُ بدعةٍ الحزبُ الحزبيةُ مُحَرَّمٌ وهو يُثني على الحزبيين ويجالسُ الحزبيين ويؤاكلُ الحزبيين ووجهتُهُ إلى الحزبيين كيف تكونُ سُنِّيًّا إذا كيف تكونُ سُنِّيًّا من قبلُ كنتَ تُعادي هؤلاءِ ما الذي جعلكَ تُواليهم وتُثني عليهم وتتقرَّبُ إليهم وتُعادي مَنْ يقولُ بخلافِ ذلك؟ هل هذه السنةُ؟ وهل هذا منهجُ السنةِ؟ فإنه صاحبُ بدعةٍ، فإنَّ هؤلاءِ كانوا على الرِّدَّةِ الرِّدَّةِ أي الارتدادِ عن منهجِ السلفِ ليس الرِّدَّةَ بمعنى الكفرِ المُخرجِ من المِلَّةِ لأنهم كانوا يعني يعني وإنْ كان بعضُهم له أقوالٌ تُخرجهُ من المِلَّةِ لكنهم كانوا رؤوسًا في البدعةِ واتركْ هذا الرجلَ الذي ذكرهُ بخيرٍ ومَنْ ذكرَ منهم بمنزلتهِ إيه ومَنْ ذكرَ منهم فإنه بمنزلتهِ ومَنْ ذكرَ منهُ فإنه بمنزلتهِ يعني هذا نهايةُ الكلامِ طيب يعني إنسانٌ يُثني على المبتدعةِ ووجهتُهُ إليهم ويدعو لهم ويدعو إليهم ويدعو مجالسَهُ هذا مبتدعٌ والمحنةُ في الإسلامِ بدعةٌ وأما اليوم فيُمْتَحَنُ بالسنةِ لقولهِ «إنَّ هذا العلمَ دينٌ فانظروا عمن تأخذون دينكم» هذا إيش؟ امتحانُ الناسِ هذا من البدعِ لكن اليوم يُمتَحَنُ بالسنةِ هل هو من أهلِ السنةِ؟ هل هو من أهلِ الاستقامةِ على أمرِ اللهِ يكفينا ظاهرهُ وهذا وهذا الكلامُ وهذا الكلامُ من كلامِ ابنِ سِيرِين ولا تقبلوا الحديثَ إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر، فإن كان صاحبَ سُنَّةٍ له معرفةٌ صدوقٌ كتبتَ عنه، وإلا تركته، إذا كان من أهل السنة ومن أهل العلم والفضل فخذ عنه العلم وإلا فاتركه، وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك، فاحضر الكلام يدندن حول ترك الكلام والآراء وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب، وكفى به قبولًا فتهلك وما كانت زندقةٌ قط ولا بدعةٌ ولا هوىً ولا ضلالةٌ إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة، فالله الله في نفسك، الله الله في نفسك، اتقِ الله وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد التقليد هنا بمعنى إيش؟ الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ومن قبلنا لم يدعوا في لُبسٍ، فقُلْ: واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه ولا تقس شيئًا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك، ما تظل تجادله، لا، نحن نظهر الحق، طيب، فمن قبله فالحمد لله، وإلا فلنرحم منه، أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلًا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله، فقيل له، فقال: أخاف أن يحرِّف فيقع في قلبي شيء، يعني هو خشي على نفسه رحمه الله تعالى عليه، وإذا سمعت الرجل يقول: أنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يعني إذا سمع السنة قال: نحن نعظم الله عز وجل، أي أنه يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في مبحث الصفات، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه يُعَظِّمُ اللهَ ويُنَزِّهُ إذا سَمِعَ حديثَ الرؤيةِ وحديثَ النزولِ وغيرِه، أفليسَ يَرُدُّ أثرَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم؟ وإذا قال: أنا أُعَظِّمُ اللهَ، إن يزولُ من موضعٍ إلى موضعٍ فقد زعمَ أنه أعلمُ باللهِ من غيرِه، فاحذر هؤلاءِ فإن جمهورَ الناسِ من السَّوْقَةِ وغيرِهم على هذا الحالِ. وحَذِّرِ الناسَ منهم، العوامُّ مساكينُ مساكينُ، لكن رؤوسُ الشرِّ هم الذين يَجْتَلُونَهم عن دينِهم، ماذا تريد؟ ما هنا، هنا ليست في الأصلِ وأثبتُّها من مخطوطةٍ أخرى. نعم، لا أن يزولَ من موضعٍ، وإذا سألكَ أحدٌ عن مسألةٍ في هذا الكتابِ وهو مُسترشدٌ فكلِّمْهُ وأرشدْهُ، وإذا جاءَكَ يناظرُكَ فاحذرْهُ فإنَّ في المناظرةِ المِراءَ والجدالَ والمغالبةَ. والافتراضاتِ وإنما بالأثرِ، قال الحسنُ البصريُّ رحمه الله: الحكيمُ لا يُماري ولا يُداري، حِكمةً ينشرُها إن قُبِلَتْ حَمِدَ اللهَ وإن رُدَّتْ حَمِدَ اللهَ، وجاءَ رجلٌ إلى الحسنِ فقال له: أناظرُكَ في الدينِ؟ فقال الحسنُ: أنا عرفتُ ديني فإن ضَلَّ دينُكَ فاذهبْ فاطلبْهُ، أنا ديني الحمدُ للهِ أنا على بَيِّنَةٍ من أمري، أما أنتَ ضَلَّ دينُكَ فضَلَلْتَ اذهبْ اطلبْ دينَكَ، وسمعَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قومًا على بابِ حُجْرَتِهِ يقولُ أحدهم: ألم يقلِ اللهُ كذا؟ وقال الآخرُ: ألم يقلِ اللهُ كذا؟ فخرجَ مُغْضَبًا فقال: أبهذا أُمِرْتُم أم بهذا بُعِثْتُ إليكم أن تضربوا كتابَ اللهِ بعضَهُ ببعضٍ؟ فنهى صلى الله عليه وسلم عن الجدالِ، وكان ابنُ عمرَ رضي اللهُ عنهما يكرهُ المناظرةَ، وما ابنُ أنسٍ ومن فوقَهُ ومن دونَهُ إلى يومِنا. هذا وقولُ اللهِ أكبرُ من قولِ الخلقِ، وقولُ اللهِ أكبرُ من قولِ الخلقِ، كلامُ اللهِ عز وجل أعظمُ من كلامِ الخلقِ، قال اللهُ تبارك وتعالى: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وسأل رجلٌ عمرَ فقال: من ناشطاتٍ نشطًا؟ فقال: لو كنتَ مُحِلًّا لضربتُ عُنُقَكَ. الخوارجُ، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: المؤمنُ لا يُماري ولا أشفعُ للمُماري يومَ القيامةِ، فدعوا المِراءَ لقِلَّةِ خيرِه لكنَّهُ موضوعٌ، ولا يحلُّ لرجلٍ مسلمٍ أن يقولَ فلانٌ صاحبُ سُنَّةٍ حتى يُعلمَ منه أنه قد اجتمعت فيه خصالُ السُّنَّة، لا يُقال له صاحبُ سُنَّةٍ حتى تجتمع فيه السُّنَّةُ كلها. وقال عبدُ اللهِ بنُ المبارك: أصلُ اثنتين وسبعين هو أربعةُ أهواء. فمن هذه الأهواء، فمن هذه الأربعةِ الأهواءِ إن تشعبت هذه الـ 72 هوى: القدريةُ والمرجئةُ والشيعةُ والخوارجُ. فمن قدم أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليًّا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخيرٍ ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. [موسيقى] ومن قال: الإيمان قولٌ وعملٌ يزيدُ وينقصُ فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. لكن هناك تفصيل: من قال إن عمل القلب شرط كمال فهو مرجئ خبيث، ومن قال شرط صحة فهو سني. ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرَ الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال: المقادير كلها من الله خيرها وشرها، يُضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. وصاحب سنة وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة، الرجعة أن عليًّا يرجع إلى الدنيا عليه رضوان الله ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي ابن محمد بن علي محمد أبو جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يُعدَّل ولا يُكلَّم ولا يُجالس ومن قدم عليًّا على عثمان قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرًا إذا كان مجرد من يقدم عليًّا على عثمان يسمى عندهم رافضيًا فما بالك لو رأوا رافضة زَمانِنا، وَمَنْ قَدَّمَ الأَرْبَعَةَ عَلَى جَماعَتِهِمْ وَتَرَحَّمَ عَلَى البَاقِينَ، كُفَّ عَنْ زَلَلِهِمْ، فَهُوَ عَلَى طَرِيقِ الاسْتِقَامَةِ وَالهُدَى فِي هَذَا البَابِ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَشْهَدَ أَنَّ العَشَرَةَ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالجَنَّةِ أَنَّهُمْ فِي الجَنَّةِ لَا شَكَّ، وَلَا تَفَرَّدْ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ فَقَطْ، بَعْضُ الجَهَلَةِ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى فُلَانٍ مِنَ المُعَاصِرِينَ، هَذَا جَاهِلٌ، هَذَا جَاهِلٌ، إِذِ الصَّلَاةُ لَيْسَتْ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الأُمَّةِ. لَكِنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ فُلَانٍ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى فُلَانٍ، هَذَا مِنَ البِدَعِ وَمِنَ المُنْكَرَاتِ، وَهَذَا جَاهِلٌ، وَتَعَلَّمْ أَنْ لَا تَفَرَّدْ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ. فَقَطْ، وَتَعَلَّمْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ مَظْلُومًا، وَمَنْ قَتَلَهُ كَانَ ظَالِمًا. فَمَنْ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذَا الكِتَابِ وَآمَنَ بِهِ وَاتَّخَذَهُ إِمَامًا وَلَمْ يَشُكَّ فِي حَرْفٍ مِنْهُ، نَحْنُ مَا شَكَكْنَا لَكِنْ إِيشْ؟ لَمْ نَجِدْ أَدِلَّةً فَرَدَدْنَا، وَلَمْ نَجْحَدْ حَرْفًا وَاحِدًا، نَحْنُ مَا جَحَدْنَا إِنَّمَا وَجَدْنَا كَلَامًا بَاطِلًا فَرَدَدْنَاهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَجَمَاعَةٍ كَامِلٍ قَدْ كَمُلَتْ فِيهِ السُّنَّةُ، وَمَنْ جَحَدَ حَرْفًا مِمَّا فِي هَذَا الكِتَابِ أَوْ شَكَّ فِي حَرْفٍ مِنْهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ أَوْ وَقَفَ فِيهِ فَهُوَ صَاحِبُ هَوَاهُ، يَعْنِي مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الكَلَامَ. الخَطِيرَ هَذَا لَا يُقَالُ إِلَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَهُ، وَرَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ. وَمَنْ جَحَدَ أَوْ شَكَّ فِي حَرْفٍ مِنَ القُرْآنِ أَوْ فِي شَيْءٍ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى مُكَذِّبًا، فَاتَّقِ اللَّهَ وَاحْذَرْ وَتَعَاهَدْ إِيمَانًا، يَعْنِي انْظُرْ فِي قَلْبِكَ وَإِيمَانِكَ وَتَقْوَاكَ، وَمِنَ السُّنَّةِ أَلَّا تُعِينَ أَحَدًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا أُولِي الخَيْرِ وَلَا الخَلْقِ أَجْمَعِينَ، لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، مَا يَجُوزُ أَنْ نَعْصِيَ اللَّهَ وَلَا أَنْ نُعِينَ أَحَدًا عَلَى مَعْصِيَةِ، إِنْسَانٌ يُدَخِّنُ أَوْ يَشْرَبُ مُخَدِّرَاتٍ تَذْهَبُ تَشْتَرِي، لَا أَنْتَ مَا يَجُوزُ، هَذَا أَمْرٌ مُحَرَّمٌ، لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا تُحِبُّ. عليه أحدًا، وأكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. نكره المعصية وأهلها، والإيمان بأن التوبة فريضةٌ على العباد أن يتوبوا إلى الله عزَّ وجلَّ من كبير المعاصي وصغيرها، يعني يجب أن نتوب إلى الله عز وجل من كل الذنوب والمعاصي، ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاكٌّ فيما قال رسول الله صلى الله عليه والـ وسلم. وقال مالك بن أنس: من لزم السنة سلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى» ألا يدل ذلك على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني إذا أردنا أن أن نجمع بين يعني كلام العلماء ونفس نقول هذه واقعة عين وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له، لكن هل فعل على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة والتابعون أم لم يفعلوه؟ فإذا لم يفعلوه مع اتفاق العلماء على أن الصلاة تخص النبي صلى الله عليه وسلم ليُفرد عن غيره فيكون هذا الأمر من البدع. وقال مالك بن أنس: من لزم السنة سلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه والـ وسلم كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلًا من أهل السنة فكأنما إذا رأيت رجلًا من أهل السنة فكأنما أرى رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلًا من أهل البدع فكأنما أرى رجلًا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيُقبل. وكان ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان قرين أيوب في العلم والعمل يقول عند الموت: السنة السنة، الزموا السنة وإياكم والبدع حتى مات. وقال أحمد بن حنبل رحمه اللهُ تعالى، وماتَ رجلٌ من أصحابي فرُؤيَ في المنامِ فقال: قولوا لأبي عبدِ اللهِ عليكَ بالسُّنَّةِ، فإنَّ أولَ ما سألني اللهُ سألني عن السُّنَّةِ. وقال أبو العاليةِ أبو العاليةِ رُفَيعُ بنُ مِهرانَ الرِّياحيُّ: من ماتَ على السُّنَّةِ مستورًا فهو صِدِّيق. ويقال: الاعتصامُ بالسُّنَّةِ نجاةٌ. وقال سفيانُ الثوريُّ: من أصغى بأُذُنِهِ إلى صاحبِ بِدعةٍ خرجَ من عِصمةِ اللهِ ووُكِّلَ إليها، يعني إلى البدعةِ. وقال داودُ بنُ أبي هندٍ: أوحى اللهُ تبارك وتعالى إلى موسى بنِ عمرانَ: لا تُجالس أهلَ البِدَعِ، فإن جالستَهم فاكْحَلْ فحَكَّ في صدرِكَ شيءٌ ممَّا يقولون أكبَّكَ في جهنَّم. وقال الفضيلُ بنُ عياضٍ: من جالسَ من جالسَ صاحبَ بدعةٍ لم يُعطَ الحكمةَ. وقال الفضيلُ بنُ عياضٍ: لا تجلسْ مع صاحبِ بدعةٍ فإني أخافُ أن تنزلَ عليك اللَّعنةُ. هذه زياداتٌ في الحاشيةِ. وقال الفضيلُ بنُ عياضٍ في هامشِ المخطوطةِ: من أحبَّ صاحبَ بدعةٍ أحبطَ اللهُ عملَهُ وأخرجَ نورَ الإسلامِ من قلبِهِ. وقال الفضيلُ بنُ عياضٍ: من جلسَ مع صاحبِ بدعةٍ ورَّثَهُ العَمَى. وقال الفضيلُ بنُ عياضٍ: إذا رأيتَ صاحبَ بدعةٍ في طريقٍ فجُزْ في طريقٍ غيرِهِ. وقال فضيلُ بنُ عياضٍ: من عظَّمَ صاحبَ بدعةٍ فقد أعانَ على هدمِ الإسلامِ، ومن تبسَّمَ في وجهِ مُبتدعٍ فقد استخفَّ بما أنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ على محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم، ومن زوَّجَ كَريمتَهُ من مُبتدعٍ فقد قطعَ رَحِمَها، ومن تبعَ جنازةَ مُبتدعٍ لم يزلْ في سخطِ اللهِ حتى يرجعَ. وقال الفضيلُ بنُ عياضٍ: آكلُ مع يهوديٍّ ولا نصرانيٍّ ولا آكلُ مع مُبتدعٍ. لماذا؟ لأنَّ اليهوديَّ والنصرانيَّ معلومٌ أنَّهُ كافرٌ، لكنَّ المبتدعَ قد يُظنُّ به الخيرُ ولا وأُحبُّ أن يكونَ بيني وبين صاحبِ بدعةٍ حِصنٌ من حديدٍ. وقال الفضيلُ بنُ عياضٍ: إذا علمَ اللهُ من الرجلِ أنَّهُ مُبغِضٌ لصاحبِ بدعةٍ غفرَ لهُ وإن قلَّ عملُهُ، ولا يكن صاحبُ سُنَّةٍ يُمالئُ صاحبَ بدعةٍ إلا نفاقًا، ومن أعرضَ بوجهِهِ عن صاحبِ بدعةٍ ملأ اللهُ قلبَهُ إيمانًا، ومن انتهرَ صاحبَ بدعةٍ أمَّنَهُ اللهُ يومَ الفزعِ الأكبرِ، ومن أهانَ صاحبَ بدعةٍ رفعَهُ اللهُ في الجنةِ مئةَ درجةٍ. كلُّ هذا يعني كل هذا أمر غيب، لكن هو من باب يعني الحرص، وعندهم أن هؤلاء من المعتزلة والمعطلة والجهمية، من ثبتت بدعته فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبداً. هذا نهاية الكتاب بما زيد في هوامشه. كتاب شرح السنة لأبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى، ونحن في هذه الجمعة الطيبة المباركة، أو في هذا اليوم المبارك، أو في هذه الليلة المباركة من هذه الأيام المباركة، نجيز الحاضرين بهذا الكتاب المبارك هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. باقي.
